دول زان 


زط حآعادیۂ 


~~ 


سب طم ميس 


َ‫ 22 چام وا سے 


0 ني ادق کے کے 


ا 


کچ رس رر ر ر ص 


وتات وتام 


معد ماده 


وانا نا أن أن تقو 


2 + م وو سم ا 


رر بر رو عو عات و صرص مر لروة 2 


اڈ يجي وا اج قت أ يت 
و2 مق مر و مرگ 


الله احدا دی وانا لمسنا آلسماء فوجدنها ملت رس 


ةج لعج 


عر مر و و کر و موو و وم مه ح 2 ۲ 
دی وکیا دی رانک نفد ما مقع اسم من 


تع ان یذ نبا ردا دی وان لار 


۹3 2000 2 رو ۔۔ع گے 


راد یمن فى ا لأرض أمْ اراد میم ربهم رشدا دق 


ہے اش 
بت ردكا ارت 


الکن الاوك 
رمان ابلك ۰۰۹ھ 
ایل ۱۹۸۹ھ 


إن ا حمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره ونتوب إليه» ونتوکل عليهء ونعوذ 
بالله من شرور آنفسنا وسيئات أعمالناء ونسأله سبحانه ال دی والرضی والفردوس 
الأعلى مع الرسلین والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفیقا. 

والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله إمام الجاهدین. وصفوة الخلق 
أجمعين. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه المداة المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

وبعد: فإن عالم الحسوس المألوف تزهد فيه النفوس» وتعتاد عليهء فلا يشدها 
إليه إلا ما كان غريباً أو جديداً. ولذلك فإن النفوس منجبلة على التنقیب والبحث 
عما غاب عنہاء واحتجب عن ناظرهاء ولذلك كان عالم الجن من العوالم التي 
استغرقت جهداً بشرياً كبيراً على مدار التاريخ للكشف عن بعض أسرارهاء ومعرفة 
بعض ما أودعه الله فيها من طرائف وعجائب . 

وقد رأينا أن نقدم للقاریء طرفاً من العلم حول عام الجن وأسراره ضمن 
رسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . نسأل الله أن ينفعنا بها في أخرتناء 
وأن ينفع بها السلمین انه سمیع جیب. آمین ۱ 
مصادر مطابقة الکتاب : 


مصدرين ما 


١‏ - رسالة قام بنشرها السید عبد اهادي آبو بكر منير عام ۱۹۶۲ ه وطبعت 
بالطبعة النيرية بالازهر. 

۲ - الجزء التاسع عشر من مجموعة فتاوی ابن تيمية رحمه الله . طبع الرئاسة العامة 
لشئون الحرمين الشریفین . 

عمل في ااب 

یتلخص عملي في الکتاب با يلي : 

١‏ - قمت بمطابقة نص الکتاب على النسختین الطبوعتین للکتاب ضمن 
الصدرین اللذین آشرت لیهبا سابقاً 

۲ - وضعت لكل فصل عنواناً مناسباً. كا وضعت خلال الفصول بعض العناوین 
الاش تة: 

۳ - ضبطت ألفاظ الآيات القرانية وعينت أماكنها في السور الكريمة. 

٤‏ - راجعت الأحاديث الشريفة وضبطت ألفاظها من أصوها المعتمدة» وبينت 
درجة صحتها. وعزوتها إلى محلها في كتب الصحاح. 

. شرحت ما غمض من كلات ومعاني وردت في الکتاب‎ - ٥ 

. أتيت ببعض الأدلة للأقوال التي ذكرها شيخ الإسلام ول يأت عليها بالدلیل‎ - ٦ 

۷ - ترجمت لبعض الأعلام - على قلة - التی وردت في الكتاب والتي رأيت أنها 
تحتاج الى تعریف . 
أسأل الله أن أكون قد وفقت في عملي» وأن یکون خالصاً لوجه الله الکریم 

وأن ینفعني به وينفع به المسلمين. إنه سميع مجيب. 


عمد طاهر الزین 


۵ ربیع الأول ۱۰۹ ه 


۵ تشرين الأول 14م 


الفصسل الأول 
عموم رسالة محمد بي إلى الانس والجن 


قال شيخ الاسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم 


ابن تيمية رحمه الله : 


الایمان برسالة عمد پا : 


يجب على الانسان أن يعلم أن الله عرٌ وجل أرسل محمداً صلی الله عليه وسلم 
إلى جميع الثقلين ‏ الإنس وا من“ وأوجب عليهم الایمان به. وبا جاء به 
وطاعته. وأن يحللوا ما حلل الله ورسوله, ويحرّموا ما حرم الله ورسوله وأن یوجبوا 
ما أوجبه الله ورسوله. ويحبوا ما أحبه الله ورسوله ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله . 


وا کل من نہ طن یه باه غم سل الله عله وسلم امن لان 
والجن» فلم يؤمن به استحق عقاب الله تعالى» كما يستحقه أمثاله من الكافرين 
الذين بُعث إليهم الرسول صل الله عليه وسلمء وهذا أصل متفق عليه بين 
الصحابة والتابعين لهم باحسان» وأئمة المسلمين وسائر طوائف السلمین. أهل 
السنة والجماعة وغيرهم. رضي الله عنهم أجمعين 


(1) دليل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن قوله تعالى: یا تما أجیُوا داعي الله» 
سورة الأحقاف, الآية ٣۳۔‏ ۱ 
وکذا قوله تعالى قل آوحي ال له سَتمع نفرٌ من الجن فقاو نَا سَمِعَنا قرءانً عجباً * 
هدي إلى الزشد امنا به ولن تفر پربنا أحداً» سورة الجن» آیة ۲. 


ليا 


إثبات وجود الجن : 


م يخالف أحد من طوائف السلمین في وجود الجن ولا في أن الله أرسل 
حمداً صلى الله عليه وسلم إل 

وجمهور الكفار على إثبات ال حنء أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم 
مقرون بهم كإقرار السلمین» وان وجد فيهم من ینکر ذلك» وکا يوجد في المسلمين 
من ینکر ذلك. يوجد في طوائف المسلمين كالجهمية'" والعتزلة "" من ینکر ذلك 
وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك. 


وهذا لآن 5 تواترت به أخبار الأنبياء تواتراً معلوماً بالاضطرار ومعلوم 
بالاضطرار: أ نهم أحياءء عقلاءع, فاعلون بالارادق بل مأمورون منبيون » لیسوا 
صفات سا قائمة بالإنسان أو غبره» كما يزعمه بعض الملاحدة. 


فلما كان أمر الجن متواتراً عن الأنبياء تواتراً ظاهراً تعرفه العامة واخاصة ۸ 
يمكن طائفة كبيرة من الطوائف المؤمنين بالرسل أن تنكرهم» كا لم يمكن لطائفة 

كبيرة من الطوائف المؤمنين بالرسل إنكار اللائکة. ولا إنكار معاد الأبدان” , ولا 
إنكار عبادة الله وحده لا شريك له ولا إنكار أن يرسل الله رسولا من الانس إلى 
خلقہ ونح و ذلك ما تواترت به الأخبار عن الأنبیاء تواتراً تعرفه العامة وا خاصة. 


00( ا ٔ: ولد الجان» سموا بذلك لاجتنانہم عن الأبصار فلا یرون . وا نی منسوب إلى الجن 
أو ا جنة »قال الجوهري : الجن : خلاف الانس. سميت بذلك لأا تخفى ولا تری. 

(۳) الجهمية: فرقة تنتسب إلى ا حھم بن صفوان. وتقول: إن الانسان ليست له إرادة في يفعل . 
ولذا يطلق عليها الجبريةء ومثلها القدرية. 

(ع) المعتزلة: تنتسب هذه الفرقة إلى واصل بن عطاءء وإليه ينسب القول: بأن مرتكب الكبيرة 
لیس بمؤمن. بل هو في منزلة بین النزلتین. ۱ 

(ه) معاد الأبدان: مقصوده عودة الاجسام إلى الحياة بعد الوت وذلك في الاخرة. 


~A- 


كا تواتر"" عند العامة والخاصة جيء موسی عليه السلام إلى فرعون» وغرق 
فرعون» وجيء المسيح عليه السلام إلى الیهود؛ وعداوتهم له» وظهور محمد صلى 
الله عليه وسلم بمكة» وهجرته إلى المدينة» ومجيئه بالقران والشرائع الظاهرت 
وجنس الآيات الخارقة” التي ظهرت على يديه : كتكثير الطعام والشراب» والإخبار 
بالغيوب الماضية والستقبلة التي لا يعلمها بشر إل بإعلام الله وغير ذلك. 


ولهذا أمر الله رسوله صل الله عليه وسلم بسؤال أهل الكتاب عا تواتر 
عندهم » کقوله تعال : ۱ 


ر مت أن سے ہے مر ی o2‏ ررم 


تی ار نیم فسعلوا 
]وم م2 رح سس ساسا 
هل لذ کر إن کنتم لامرن ۷ 
فإن من الكفار من أنكر أن يكون لله رسول بشر فأخبر الله أن الذين أرسلهم قبل 
محمد صل الله عليه وسلم کانوا بشرأء وأمر بسؤال أهل الكتاب عن ذلك. وكذلك 
سؤالهم عن التوحيد وغیرہء مما جاءت به الأنبیاء وكفر به الکافرون قال تعالى: 


سے ب ا مو 


0 ان کت فی کل ما ارلا 


5 


یک فسكل آلذین یفراون ا کت نكب من فك > 5 


() التواتر: تواتر ا حبر يعني أن يرويه جمع من الرواة یستحیل في العادة تواطوهم على الکذب 
عن جمع مثلهم يستحيل اجتماعهم على الكذب كذلك. 

(۷) الآيات الخارقة: هي العجزات التي يؤيد الله مها رسله عليهم السلام» ولم تجر العادة أن 
يحصل مثلها لغيرهم من البشر. 

(۸) سورة النحل» اية ۳ . 

(9) سورة يونس» من الآية 44. 


رو 5س واو ص مر و ے‫ 
وقال تعالى: « قل أرءيتم إن کان من عند ألله 
رصم و از رص صا ص وو معد ص مم و 


و کفرم وه وید شاه ین بی سر یلع موه 


سے وص 


E 
وكذلك شهادة أهل الكتاب بتصدیق ما آخبر به من آنباء الغيب التي لا يعلمها إلا‎ 
نبي » أو من أخبره نبي» وقد علموا أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يتعلم من‎ 
أهل الكتاب شيئاً. وهذا غير شهادة أهل الكتاب له نفسه ہما يجدونه من نعته في‎ 
: کتبهم كقوله تعالى‎ 


ار م ج رص ور 


2 او لر يكن شم ءايه أن امه لوا ار یل 6 ي“ 
وقوله تعالى : 
( وان تلهم الكتب یمن أنه 6 مر من ربك 


ا 4”"" وأمثال ذلك . 
وهذا بخلاف ما تواتر عند ا خاصة من أهل العلم کاحادیث الرژية وعذاب 
القر وفتنته » وأحادیث الشفاعة والصراط وا حوض؛ فهذا ینکره بعض من لم یعرفه 
من أهل الجهل والضلال. وفذا آنکر طائفة من العتزلة کال جمبائی”'' وأبي بكر 


(۱۰) سورة الأحقاف. من الاية ۱۰ 

(۱۱) سورة الشعراء. من الآية ٠۹۷‏ . 

(۱۲) سورة الأنعای الاية ۱۱6. 

(۱۳) الجبائي: هو محمد بن سلام الجبائي ‏ ۲۳۵ - ۳۰۳ ه الوافق ۸4٩‏ - ١۹۱م‏ من أئمة 
المعتزلة » ورئیس علماء الکلام في عصره. نسبته إلى جبی من قری البصرق له تفسير رد عليه 
الأشعري . 

نوات 


لرازي ۰ وغيرهما دخول الجن في بدن الصروع ول ینکروا وجود ا جن إذ لم يكن 
ظهور هذا في النقول عن الرسول صل الله عليه وسلم كظهور هذاء وان كانوا 
خطئین في ذلك» وهذا ذكر الأشعري”' في مقالات أهل السنة وا جماعة: أنهم 
يقولون أن الجني يدخل في بدن الصروعء ا کیا قال تعالى : 


١‏ الْذينَ باکلون الب یرون إلا لاک یوم آلڈی 


۷ 2 وم 


سے تھے و" 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لأبي: إن قوماً یزعمون أن الجني لا 
يدخل في بدن الانسي !! فقال: يا بني یکذبون. هوذا يتكلم على لسانه . 
وهذا مبسوط في موضعه . ۱ 


)١١(‏ الرازي: محمد بن زکریا الرازي» أبو بکر فیلسوف وطبیب . له أشغال بالکیمیاء والفلسفة 
والطب توفي سنه ۳۱۳ ه الوافق ٩۲۵‏ م. 
(ه۱) الأشعري: علي بن إساعيل بن إسحاق» ابو ا حسن من نسل الصحابي أبي موسی 
الأشعري » مؤسس مذهب الأشاعرة ولد في البصرة سنة ٦٦٢‏ ه وتوفي سنة ۳۲۶ ه الموافق 
۶6 985 م. 
(17) أخرج الامام أحمد في المسند ۱۷۰۸/٤‏ و۱۷۲ عن يعلي بن مرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
کک أنه أتته امرأة بابن لها قد أصابه لمم (أي مس جن) فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم : «أخرج عدو الله » أنا رسول الله» قال : فيرأ. فأهدت له کبشین» وشيئاً من أقط 
وسمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ويا يعلى خذ الأقط والسمن وخذ أحد 
الكبشين ورد عليها الآخر» ورجاله ثقات. 
وني الباب عن عثمان بن أبي العاص عند إبن ماجه ۸٣٥۳ء‏ وعن جابر عند الدارمي 
۱ وسيأتي مزيد بیان لذلك بعد قليل. 
الأقط: لبن يطبخ حتى يمصل . 
(۱۷) سورة البقرةء ایة ۲۷۵ . 


- ٩٩ 


والقصود هنا: أن جمیع طوائف السلمین یقرون بوجود ان . وکذلك جهور 
الکفار کعامة أهل الکتاب. وكذلك عامة مشركي العرب وغيرهم من أولاد سام 
وافند وغیرهم من آولاد حامء وكذلك جمهور الکنعانیین والیونانیین؛ وغيرهم من 
آولاد يافث. 


فجم|ھیر الطوائف تقر بوجود الجن » بل یقرون با یستجلبون به معاونة الجن 
من العزائم والطلاسم. سواء أكان ذلك سائغاً عند أهل الإیمان أو كان شرك 
فان المشركين يقرأون من العزائم والطلاسم والرقى ما فيه عبادة للجن وتعظيم لهم, 
وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما 
هو شرك بالجن. 

ولهذا نهی علماء المسلمين عن الرقى التی لا يفقه معناهاء لأنها مظنة الشرك 
وان لم يعرف الراقي أنها شرك" , 

وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنهء قال: كنا 
رُقاكم. لا باس بالرقی ما لم يكن فيه شرك" . 

وني صحيح مسلم أيضاء عن جابر رضي الله عنه قال: هی رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الرقئ» فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا: يا.رسول الله! إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب» وإنك 


)1۸( الرقية: نوع من الدعاء الصحوب بقراءة القران وذكر أسماء الله ال حسنى » على موضع 
الوجع» وهي مباحة إذا كانت بالقرآن وباسماء الله تعالى وبالأدعية المأثورة عن الرسول صل 
الله عليه وسلمء ومع الاعتقاد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدیر اللہ سبحانه وتعال . 

(۱۹) حديث صحيح ١‏ رواه مسلمء باب ولا بأس بالرقى ما م يكن فيه شرك» رقم EA‏ 


نہیت عن ری قال : فعرضوها علیه, فقال: «ما آری بأسأء من استطاغ منکم 
أن ینفع آخاه فلینفعه 0007 


وقد كان للعرب ولسائر الأمم من ذلك أمور يطول وصفهاء وأخبار العرب في 
ذلك متواترة عند من يعرف أخبارهم من علاء السلمین وكذلك عند غیرهم» 
ولكن المسلمين أخبر بجاهلية العرب منهم بجاهلية سائر الأمم» إذ كان خير 
القرون كانوا عرباء وكان قد عاينوا وسمعوا ما کانوا عليه في ا حاھلیةء وكان ذلك 
من أسباب نزول القرآن, فذكروا في كتب التفسير والحدیث والسير والغازي 
والفقه فتواترت أيام جاهلية العرب في السلمین» والا فساثر لا المشركين هم 
جنس العرب المشركين في هذاء وبعضهم كان أشد كفراً وضلالا من مشركي 
.ا وبعضهم أخف. والآيات التي أنزها الله على محمد صلى الله عليه وسلم 
فیها خطاب میم ا خلق من الانس وان إذ كانت رسالته عامة للثقلین . 


وان كان من أسباب نزول الآيات ما كان موجوداً في العرب» فليس شيء من 
الایات مختصاً بالسبب العین الذي نزل فيه باتفاق السلمین . 


وان تنازعوا: هل ختص بنوع السبب السژول عنه؟ وأما بعین السبب؟ فلم 
يقل أحد من السلمین أن آیات الطلاق أو الظهار أو اللعان أو حد السرقة 
والحاربین وغير ذلك يختص بالشخص المعين الذي کان سبب نزول الآية» وهذا 
الذي يسميه بعض الناس تنقيح ا لمناطء وهو أن يكون الرسول صل الله عليه وسلم 
حكم في معين, وقد علم أن الحكم لا ختص به فيريد أن ينقح مناط الحكم 
ليعلم النوع الذي حكم فيه. 


6 (۲۰) حديث صحیح. رواه مسلم باب «استحباب الرقية من العين والنملة وا حمة والنظرة» رقم 
48 . 
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كا أنه لما أمر الأعرابي الذي واقع امرأته في رمضان بالكفارة. وقد علم أن 
الحكم لا يختص به. وعلم أن كونه أعرابياً أو عربياً أو الموطوءة زوجته. لا أثر لى 
فلو وطىء السلم العجمي سریته" " كان الحكم كذلك. . 


ولكن هل المؤثر في الكفارة كونه مجامعاً في رمضان. أو كونه مفطرً؟ 


فالأول: مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عن 


والثاني : مذهب مالك وأبي حنيفة وهو رواية منصوصة عن أحمد في ا حجامق 
فغيرها أولى. ثم مالك يجعل المؤثر جنس المفطرء وأبو حنيفة يجعلها المفطر كتنوع 
جنسه. فلا يوجبه في ابتلاع الحصاة والنواة. 


وتنازعوا هل يشترط أن يكون أفسد صوماً صحيحاً؟ وأحمد لا بشترط ذلك 
بل كل إمساك وجب في شهر رمضان وجب فيه الكفارة» كا يوجب الأربعة مثل 
ذلك في الإحر ام الفاسد. فالصيام الفاسد عنده كالإحرام الفاسدء كلاهما يجب 
إتمامه والمضي فيه والشافعي وغيره لا يوجبونها الا في صوم صحیح: والنزاع فيمن 
أكل ثم جامعء أو لم ينو الصوم ثم جامع» ومن جامع وكفر ثم جامع . 


ومثل قوله لمن أحرم بالعمرة ف جبة متضمخاً باخلوق «انزع عنك الحبقف 
وأغسل عنك أثر الصفرة»9", هل أمره بالغسل لكون الحرم لا يستديم الطيب 
كا يقوله مالك؟ أو لكونه نهى أن يتزعفر الرجل فلا يمنع من استدامة الطيب كقول 
سس 
(۲۱) سریصه: أي الرأة الملوكة له. 
(PD‏ حدیث صحیحء رواه مسلم في كتاب الحج رقم ۰ عن صفوان بن يعلى عن أبيه» عن 

النبي صلى الله عليه وسلم . 
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الثلاثة؟ وعلى الأول فهل هذا الحديث منسوخ بتطييب عائشة له في حجة 
الوداء؟9") 


ومثل قوله لما سئل عن فارة وقعت في سمن: «ألقوها وما حوهٰا وكلوا 
تشگ هل المؤثر عدم التغیر بالنجاسة. أو بكونه جامداًء أو كونها فارة 
وقعت في سمن» فلا یتعدی إلى سائر ا مائعات؟ ومثل هذا كثي وهذا لابد منه في 
الشرائعء ولا يسمى قياساً عند كثير من العلماء كأبي حنيفة ونفاة القیاس. لاتفاق 
الناس على العمل به كا اتفقوا على تحقيق المناط. وهو: أن يعلق الشارع الحكم 
بمعنی کلي فينظر في ثبوته في بعض الأنواع أو بعض الأعيان» كأمره باستقبال 
الكعبة» وكأمره باستشهاد شهيدين من رجالنا من نرضى من الشهداء وكتحريمه 
الخمر والميسر؛ وكفرضه تحليل اليمين بالكفارة» وكتفريقه بین الفدية والطلاق؛ 
وغير ذلك . 


وی بعضص الأعيان : هل هي من هذا النوع؟ وهل هذا الصل مستقبل القبلة؟ 
وهذا الشخص عدل مرضی؟ ونحو ذلك . 


فان هذا النوع من الاجتهاد متفق عليه بين السلمین» بل بين العقلاء فيا 
یتبعونه من شرائع دینهم وطاعة ولاة آمورهم ومصالح دنياهم وأخرتهم . 


وحقيقة ذلك يرجع إلى غثیل الشیء بنظره» وإدراج الجزئي تحت الکلي» وذاك 
يسمى قياس التمثيل ؛ وهذا يسمى قياس الشمول. وهما متلازمان فان القدر 


(۲۳) عن عائشة رضي الله عنہاء قالت: «طیبت رسول الله صلى الله عليه وسلم مه حين أحرم» 
ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت» رواه مسلم برقم ۰۱۱۸۹ 

)۲٤(‏ حدیث صحیح. رواه البخاري في باب «إذا وقعت الفارة في السمن الحامد أو الذائب» رقم 
۸ عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنههما. 


هاه 


والامارة؛ والداعی. والباعث؛ والمقتضى ؛ والوجب؛ والشترك؛ وغبر ذلك من 


وأما تخريج المناط وهو: القياس الحض. وهو: أن ينص على حکم في آمور 
قد يظن أنه يختص الحكم بها فيستدل على أن غيرها مثلهاء إما لانتفاء الفارق؛ 
أو للاشتراك في الوصف الذي قام الدليل على أن الشارع علق الحكم به في 
الأصل؛ فهذا هو القياس الذي تقر به جماهير العلماء وينكره نفاة القياس. وانا 
يكثر الغلط فيه لعدم العلم بالجامع المشترك الذي علق الشارع الحكم به» وهو 
الذي يسمى سؤال ا مطالبةء وهو: مطالبة العترض للمستدل بأن الوصف المشترك 
بين الأصل والفرع هو علة الحكم؛ أو دليل العلة؛ فأكثر غلط القائسين من ظنهم 
علة في الأصل ما ليس بعلةء ولهذا كثرت شناعاتهم على أهل القياس الفاسد. فأما 
إذا قام دليل على إلغاء الفارق. وانه لیس بين الأصل والفرع فرق يفرق الشارع 
لأجله بین الصورتين ؛ أو قام الدليل على أن المعنى الفلاني هو الذي لأجله حكم 
الشارع بهذا الحكم في الأصل. وهو موجود في صورة أخرى؛ فهذا القياس لا 
ينازع فيه لا من لم يعرف هاتين المقدمتين. 

وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة للثقلين: الإنس 
والجن على اختلاف أجناسمء فلا يظن أنه خص العرب بحكم من الأحكام 
أصلاء بل انیا علق الأحكام باسم مسلم وكافر» ومؤمن ومنافق» وبر وفاجر؛ 
ومحسن وظالم؛ وغير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن والحديث . 


-١5- 


ولیس في القرآن ولا الحديث تخصیص العرب بحکم من أحکام الشریعق 
ولکن بعض العلماء ظن ذلك في بعض الاحکام وخالفه ابحمهور كا ظن طائفة 
مهم آبو یوسف أنه خص العرب بأن لا یسترقوا, وجهور السلمین على أنهم 
یِسْترقون» ىا صحت بذلك الأحاديث الصحيحة» حيث استرق بني الصطلق 
وفیهم جويرية بنت الحارث» ثم آعتقها وتزوجهاء وأعتق بسببها من استرق من 
قومها . 

في حدیث هوازن: «اختاروا أحدى الطائفتین: إما السبی؛ وإ 
امال وفی الصحیحین عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أنه قال: «من قال: لا له 1 الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله ا حمد؛ 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 
إسماعيل»” ” . 


0 عند عائشة فقال «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل» » وعامة من استرقه 
الرسول صل الله عليه وسلم من النساء والصبيان كانوا عرباء وذكر هذا يطول. 


ولكن عمر بن المخطاب لما رأى كثرة السبى من العجم واستغناء الناس عن 
استرقاق العرب رأى أن يعتقوا العرب» من باب مشورة الإمام وأمره بالصلحة؛ لا 


(۲۵) حديث صحیح. رواه أبو داود في الجهاد ١17١‏ . 

(۲۰) حدیث صحیح, رواه مسلم في فضل التهلیل والتسبیح والدعاء رقم ۹۱٦۲ء‏ ورواء البخاري 
في الدعاء. 

(۲۷) حديث صحیح. رواه البخاري في المغازي, ورواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
ال وم ميم من ثلاث متطعتهن من رسول سو اوہ بس بت سرت 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هم اشد امتي على الدجال» قال: وجاءت صَدَقَائهِم فقال 
A aS‏ ست فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أعتقيها فإنہا من ولد إسماعيل». 
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من باب الحكم الشرعي الذي یلزم الخلق كلهم فاخذ من آخذ با ظنه من قول 
عمرء وکذلك ظن من ظن أن الجزية لا تؤخذ من مشركي العرب مع كونها تژخذ 
من ساثر المشركين . 

وجمهور العلماء على أنه لا یفرق بين العرب وغيرهم . ثم منهم من يجوز آخذها 
من کل مشرك. ومنهم من لا يأخذها الا من أهل الکتاب والجوس؛ وذلك أن 
النبي صلی الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية من مشركي العرب وأخذها من الجوس 
وأهل الكتاب . 

فمن قال: تؤخذ من كل کافر قال: إن آية الجزية لا نزلت أسلم مشركوا 
العرب» فإنها نزلت عام تبوك» ولم يبق عربي مشرك محارباء ولم يكن النبي صل الله 
عليه وسلم ليغزو النصارى عام تبوك بجميع المسلمين ‏ الا من عذر الله ويدع 
الحجاز وفيه من يحاربه» ويبعث أبا بكر عام تسع فنادى في الموسم : أن لا يحج بعد 
العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» ونبذ العهود المطلقة وأبقى المؤقتة ما دام 
أهلها موفين بالعهد. كا أمر الله بذلك في أول سورة التوبةء وأنْظَرٌ الذين نبذ إليهم 
أربعة أشهرء وأمر عند انسلاخها بغزو المشركين کافت قالوا: فدان المشركون كلهم 
كافة بالاسلام» ولم برضوا بذل أداءً الجزیةء لأنه لم يكن لمشركي العرب من الدين 
بعد ظهور دين الإسلام ما یصبرون لأجله على أداء الجزية عن يد وهم صاغرون؛ 
إذ كان عامة العرب قد أسلمواء فلم يبق لمشركي العرب عز يعتزون به فدانوا 
بالاسلام. حیث أظهره الله في العرب بالحجة والبيان والسيف والسنان. ۴۳۳ 

وقول الت صل الله عليه وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إل ال وأن محمداً رسول الله. ويقيموا الصلاةء ویژتوا الزكاة»””'' مراده 
قتال الحاربین الذين أذن الله في قتاهم لم يرد قتال المعاهدين الذين أمر الله بوفاء 
٠‏ (۲۹) حديث صحیح, أخرجه البخاري ومسلم في باب الإیم|ن . 

5 


عهدهم. وکان النبي صلل الله عليه وسلم قبل نزول «براءة) یعاهد من عاهده من 
الكفار من غير أن يعطي الجزية عن ید فلا أنزل الله براءة وأمره بنبذ العهود 
المطلقة لم يكن له أن يعاهدهم كا كان یعاهدهم بل كان عليه أن يجاهد الجميع 

000 چم کے رمحا ار ار مر ری قرو و 

کیا قال الله: < فَإذا اتسلخ الا ہر ا حرم فافتاوا 

EES E A 24 2 سم‎ 1 

لمش کین حيث وجدنموهم وخذوهم وأحصروهم 

n J: ۳‏ وه و ل و و ۰ 2 

وآقعدوأ لمم ڪل مرصد فان تابوا واقاموا الصلؤة 
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ےے صاصم مك و ص او بس ا ورج 


و٤‏ كوأ از وة فخلوا سبيلهم إن آله فور رحم ي 4 


2 0 
وکان دين أهل الکتاب خبرا من دين الشرکین ومع هذا فامروا بقتاشم حتی 
يعطوا الحزیة عن يد وهم صاغرون" "۰ فإذا كان أهل الكتاب لا تجوز معاهدتهم 
کے كان ذلك قبل نزول براءة فالشر ن أولى بذلك أن لا تجوز معاهدتهم بدون 
ذلك ۔ 


قالوا: فكان في تخصيص أهل الکتاب بالذکر تنبيهاً بطريق الأولى على ترك 
معاهدة المشركين بدون الصغار والجزية؛ کما كان يعاهدهم في مثل هدنة الحديبية 


رسول الله صل الله عليه وسلم إذا مر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته 


(۳۰) سورة التوبةء آية ۵. 
(۳۱) الصّغر: الذل والمهانة . 
-4- 


بتقوی الله ومن معه من السلمین خیراأء ثم قال: اغرُوا ولا تَعْلُوا ولا تغْدرُواء ولا 
تُقْلُواء ولا تقتلوا وَلیداء واذا لقیت عدو من الشرکین اتهم | إلى ثلاث خصالٍ 
أو خلال فایتهنْ ما آجابوك فاقبل مهم وک عنبم ثم ادذعغهم إلى الاسلام فان 
أجابوك فاقبل منہم رکف ع ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وخبرهم أنہم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعلیهم ما على 
الهاجرین. فان أَبَوا أن یتحولوا منبا فاخبرهم أثهم يكونونَ کاعراب المسلمين» 
يجري علیهم حکم الله الذي يجرى على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفیء 
شيء الا آن يجاهدوا مع المسلمين» فان هم آبوا فاساضم احزية. فان هم أجابوك 
فاقبل منہم وک عنہمء فإن هم آبوا فاستعنْ بالله علیهم وقاتلهم وإذا حاصرت 
أهل حصن فارائوك أن تجعل لهم ذمة الله" وذمة نبيّه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا 
ذمة نبيّه ولكن اجعل هم ذمّتك وذمة أصحابك. فانکم إن تخفروا ذعکم وذمم 
أصحابكم هون من أن مفروا ذمة الله وذمة رسوله, وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تنزهم على حكم الله فلا تنزکُمٌ على حُكم الله ولکنْ آنزشم على 
ُكمك؛ فك لا تدري آتصیب حکم الله فيهم أم لا 


قالوا: ففي الحديث أمره لمن أرسله أن يدعو الکفار إلى الإسلام ثم إلى الهجرة 
إلى الأمصارء وإلا فإلى أداء الجزية» وإن ۸ يهاجروا كانوا كأعراب السلمین 
والأعراب وعامتهم كانوا مشرکینء فدل على أنه دعا إلى أداء الجزية من حاصره من 
المشركين وأهل الکتاب . وا حصون كانت باليمن كثيرة بعد نزول آية ال حزیةء وأهل 
اليمن كان فيهم مشركون وأهل کتاب, وأمر معاذاً أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو 
عدله معافرياء ولم يميز بين المشركين وأهل الكتاب» فدل ذلك على أن المشركين 


(۳۲) ذمة الله ورسوله: أي العهد. 
(۳۳) حديث صحیح. رواه مسلم باب «تأمير الأمراء» رقم ۱ ورواہ ابن ماجه في الجهاد. 
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من العرب آمنوا كما آمن من آمن من أهل الکتاب» ومن لم يؤمن من أهل الکتاب 
آدی ازية . 


وقد أخذ النبي صل الله عليه وسلم الجزية من أهل البحرین وکانوا مجوساً. 
وأسلمت عبد القیس وغيرهم من أهل البحرين طوعاً. و يكن النبي صل الله عليه _ 
وسلم ضرب ا حزیة على أحد من اليهود بالدينة ولا بخيبر» بل حاريهم قبل نزول 
آية الجزية» وأقر اليهود بخیبر فلاحين بلا جزية إلى أن أجلاهم عمر, لأنہم كانوا 
مهادنين له. وكانوا فلاحين في الأرض فأقرهم لحاجة السلمین إليهم» ثم آمر 
بإجلائهم قبل موته» وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فقيل : هذا 
الحكم مخصوص بجزيرة العرب» وقيل: بل هو عام في جميع أهل الذمة إذا استغنى 
السلمون عنهم أجلوهم من ديار الاسلام وهذا قول ابن جرير وغيره. ومن قال: 
إن الجزية لا تؤخذ من مشرك قال: إن آية الجزية نزلت والمشركون موجودون فلم 
يأخذها منهم . 


والمقصود أنه لم بخص العرب بحکم. وان قیل : إنه خص جزيرة العرب التي 
هي حول المسجد ا حرامء كا خص المسجد ا رام بقوله : 


7 ما امش رکون بس فل بہت 
بعد مهم 0 ۳۷ 


وکذلك من قال من العلماء : إنه حرم على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب 
وأحل هم ما تستطیبه . فجمهور العلاء على خلاف هذا القول. كمالك وأبي حنيفة 


(۳۶) سورة التوبت أية ۲۸. 
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وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة لقول جهور العلاء. وما كان عليه الصحابة 
والتابعون : أن التحلیل والتحریم لا یتعلق باستطابة العرب ولا باستخباثهم ؛ بل 
کانوا یستطیبون أشياء حرمها اللہ کالدم واليتة ؛ والنخنقة والوقوذة؛ وا تردیة 
والنطيحة؛ وأكيلة السبع ؛ وما اه به لغير الله » وکانوا - پل خیارهم - یکرهون 
أشياء لم يحرمها الله. حتی لحم الضب كان النبي صل الله عليه وسلم يكرهه» 
وقال: دم يكن بأرض قومي فاجدنی اأعافهہ”"ء وقال مع هذا: «إنه ليس بمحرم» 
وأكل على مائدته وهو ينظرء وقال فيه: «لا آكله ولا أحرمه»”" 


وقال جمهور العلیاء: الطيبات التی أحلها الله ما كان نافعاً لآكله في دينهء 
والخبيث ما كان ضارا له في دينه. 


وأصل الدين العدل الذي بعث الله الرسل بقامته» فما أورث الآكل بغياً وظلما 
حرمه کما حرم كل ذي ناب من السباع ؛ لأنها باغية عادية والغاذي شبيه بالمغتذي ء 
فإذا تولد اللحم منبا صار في الإنسان خلق البغي والعدوان. 


وكذلك الدم يجمع قوى النفس من الشهوة والغضب فإذا اغتذى منه زادت 
شهوته وغضبه على العتدل وطذا م يحرم منه إلا السفوح بخلاف القليل فإنه لد 
وحم الخنزير يورث عامة الأخلاق الحبیثةء إذ كان أعظم الحيوان في أكل كل 
شىء» لا يعاف شيئاًء والله لم يحرم على أمة محمد شيئاً من الطیبات, وإنما حرّم ذلك 


(۳۵) حديث صحیح؛ رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنہماء باب «إباحة الضب» رقم 
٤‏ 
(۳۰) حديث صحیح, رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه» باب وإباحة الضب» رقم ۰۱۹۳ 
ورواه الترمذي في الأطعمة. 
۲۲ - 


على أهل الکتاب. كما قال تعالى : 
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وأما المسلمون فلم يحرم عليهم إلا الخبائث کالدم السفوح. فإما غير السفوح 
كالذي يكون في العروق فلم يحرمه. بل ذكرت عائشة أنهم كانوا يضعون اللحم 
في القدر فيرون آثار الدم في القدر؛ ولهذا عفى جمهور الفقهاء عن الدم اليسير في 
البدن والثياب إذا كان غير مسفوحء وإذا عفی عنه في الأكل ففي اللباس والحمل 
أولى أن یعفی عنه. 
وكذلك ريق الكلب یعفی عنه عند جمهور العلماء في الصید. كا هو مذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحمد فی أظهر القولین في مذهبه» وهو أحد الوجهين في مذهب ‏ 
الشافعي. وان وجب غسل الإناء من ولوغه عند جمهورهم. إذ كان الريق في 


(۳۷) سورة النساءىس آیة کوھڈ 
(۳۸) سورة الانعام آية ٠٤١‏ . 


۵ هک 


الولوغ كثيراً سارياً في الائع لا يشق الاحتزاز منه. بخلاف ما يصيب الصید فانه 
قلیل ناشف في جامد يشق الاحتزاز منه. 

وكذلك التقدیم فی إمامة الصلاة بالنسب له يقول به أكثر العل‌ای ولیس فيه 
عليه وسلم أنه قال: «یوم القوم آفرژهم لکتاب الله فان كانوا في القراءة سواءً 
فاعلمهم بالستّف. فإنْ کانوا في السّنّةَ سواء فأقدَمُهُم هجرةً. فإِنْ كانوا في الهجرة 
سواء فأقدمُهُم سنا“ فقدمه صل الله عليه وسلم بالفضيلة العلمية ثم 
بالفضيلة العملیةء وقدم العالم بالقرآن على العالم بالسنةء ثم الأسبق إلى الدين 
باختیاره» ثم الأسبق إلى الدين بسنه » ول يذكر النسب. 


وپذا آخذ أحمد وغيره» فرتب الأئمة كا رتبهم النبي صل الله عليه وسلم ول 
یذکر النسب. وكذلك آکثر العلیاء كمالك وأبي حنيفة ‏ برجحوا بالنسب. ولکن 
رجح به الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. كالخرقي وابن حامد والقاضي 
وغيرهم» واحتجوا بقول سلما الفارسي: إن لكم علينا معشر العرب ألا نؤمكم 


في صلاتكم ولا ننكح نساءكم . 


والأولون يقولون: انا قال سلمان هذا تقدياً منه للعرب على الفرس؛ كا 
يقول الرجل لمن هو آشرف منه: حقك علٌ کذاء وليس قول سلمان حكاً شرعياً 
يلزم جميع الخلق اتباعه کا يجب عليهم اتباع أحكام الله ورسوله. ولكن من تأسى 
من الفرس بسلان فله به أسوة حسنة؛ فان سلمان سابق الفرس. 


(۳۹) سناً: أي تقدماً في العس وني صحيح مسلم برواية أخرى: سلا أي إسلاماً. 
(۰ حدیث صحيح ۰ رواه مسلم» باب «من أحق بالإمامة» رقم ۳ . 


وکذلك اعتبار النسب في أهل الکتاب لیس هو قول أحد من الصحابة» ولا 
يقول به جمهور العلیء كالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وقدماء أصحابه» ولکن 
طائفة منہم ذكرت عنه روایتین. واختار بعضهم اعتبار النسب موافقة للشافعي» 
والشافعي أخذ ذلك عن عطای وبسط هذا له موضع آخر. 


والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نا علق الأحكام بالصفات المؤثرة 
فیما يحبه الله وفیما يبخض» فأمر با يحبه الله ودعا إليه بحسب الإمكان» ونهی عنما 
الشرعية إذ كانت دعوته لجميع البرية؛ لکن نزل القران بلسانهم بل نزل بلسان 
قريش فان القران نزل بلسانہمء وكا قال عثمان للذين يكتبون الصحف من قریش 
والأنصار: إذا اختلفتم في شىء فاكتبوه بلغة هذا الحي من قریش. فان القرآن نزل 
بلسانهم» وهذا لأجل التبلیغ ؛ لأنه بلغ قومه اولاء ثم بواسطتهم بلغ سائر الأممى 
وأمره الله بتبليغ قومه أو 8 ثم تبليغ الأقرب فالأقرب إليه» کا أمر بجهاد الأقرب 
فالأقرب . 


وما ذكره كثير من العلماء من أن غير العرب ليسوا أكفاء للعرب في النكاح فهذه 
مسألة نزاع بين العلماء فمنهم من لا يرى الكفاءة الا في الدين» ومن رآها في 
النسب أيضا فانه بجتج بقول عمر: لأمنعن ذوات الأحساب الا من الأکفاء؛ لأن 
النکاح مقصوده حسن الألفةء فإذا كانت المرأة أعلى منصبا اشتغلت عن الرجل فلا 
يتم به المقصود. وهذه حجة من جعل ذلك حقاً لله . حتى أبطل النكاح إذا رُوجت 
لمرأة بمن لا یکافتها في الدين أو المنصب. ومن جعلها حقاً لآدمي قال: إن في 
ذلك غضاضة على أولياء المرأة وعليها والأمر إليهم في ذلك . 


- ۲ 


ثم هولاء لا يخصون الکفاءة بالنسب. بل یقولون: هي من الصفات التي 
تتفاضل بها النفوس» کالصناعة والیسار وا حریة وغبر ذلك» وهذه مسائل اجتهادية 
ترد إلى الله والرسول؛ فإن جاء عن الله ورسوله ما يوافق أحد القولین فا جاء عن 
الله لا ختلف. وال فلا يكون قول أحد حجة على الله ورسوله. 


ولیس عن النبي صل الله عليه وسلم نص صحيح صريح في هذه الأمور, 
بل قد قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله أذهب عنكم عُبِيّةَ الجاهلية وفخرها 
بالابای الناس رجلان : مؤمن تقي ؛ وفاجر شقي)” 2 وفي صحيح مسلم عنه 

و م . ع ۶ لمم 
ات بالأحساب ؛ والطعنٌ فی الأنساب ؛ والنياحة؛ والاستسقاء بالنجوم”“ 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ِنْ الله اصطفی کَتأَنَةَ من بني 
)٤٤‏ کی خیب ہا کی 5 ر 
إسماعیل . واصطفی قریشا من كنانة» واصطفیٰ من قریش بني هاشمء 
واصطفاني من بني هاشم ‏ فأنا خبرکم نفساً وخبرکم نسبأه. ٩٩‏ 

وجهور العلماء على أن جنس العرب خير من غیرھمء کا أن جنس قریش خير 
من غيرهم » وجنس بني هاشم خير من غيرهم . وقد ثبت في الصحیح عنه صل الله 
عليه وسلم أنه قال : «الناس معادنْ کمعادن الفضّة والذهب, یرهم في الجاهلية 
خیارهم في الاسلام إذا فقهوا». ”“ 

(۱) الحديث أخرجه أبو داود فی الأدب . 

(۳) حديث صحیح, رواه مسلم في باب «التشديد في النياحة» رقم ATE‏ 

)٤٤(‏ في صحيح مسلم: من ولد إسماعیل ۔ 

۰۲۲۷۲ حديث صحیح. اچرچ مسلم في باب «نسب النبي صلى الله عليه وسلم» رقم‎ )٤٤( 

وقوله : «فانا خبرکم نفساً وخيركم نسباء غير موجودة في صحیح مسلم . 

(55) حديث صحیح؛ > آخرجه مسلم فی باب «الأرواح جنود مجندة» رقم ۸ وللحدیث بقية 

ھی : «والأرواح جنود ند فا تعارف منها ائتلف » وما تناکر منها احتلف) . 


ا 


لکن تفضیل الجملة على الجملة لا یستلزم أن یکون کل فرد آفضل من کل 
فرد. فان في غير العرب خلق كثير خير من آکثر العرب؛ وفي غير قريش من 
الهاجرین والانصار من هو خير من أكثر قريش» وفي غير بني هاشم من قریش» 
وغير قريش من هو خير من أكثر بني هاشم» كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إن خير القرون القرن الذين بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم ثم الذين 
یلونہم؛“”“ء وفي القرون التاخرة من هو خير من كثير من القرن الثاني والثالث» 
ومع هذا فلم بخص النبي صل الله عليه وسلم القرن الثاني والثالث بحکم شرعي ء 
كذلك لم يخص العرب بحكم شرعي. بل ولا خص بعض أصحابه بحكم دون 
سائر آمته. ولكن الصحابة لما كان لهم من الفضل أخبر بفضلهم. وكذلك 
السابقون الأولون لم يخصهم بحكم. ولكن أخبر بها هم من الفضل لما اختصوا به 
من العمل» وذلك لا يتعلق بالنسب. 

والقصود هنا أنه أرسل إلى جميع الثقلين: الإنس والجن» فلم بخص العرب 
دون غيرهم من الأمم بأحكام شرعية» ولكن خص قريشاً بأن الأمامة فيهم. 
وخص بني هاشم بتحريم الزكاة علیهم. وذلك لأن جنس قريش لا كانوا أفضل 
وجب أن تكون الأمامة في أفضل الأجناس مع الامکان. وليست الإمامة أمراً 
شاملا لكل أحد منہمء وانا یتولاها واحد من الناس. 

وأما تحريم الصدقة فحرمها عليه وعلى أهل بيته تکمیلا لتطهيرهم ودفعاً للتهمة 
عنه» كما لم پورث. فلا يأخذ ورثته درهماً ولا ديناراً» بل لا يكون له ولن يمونه من 
مال الله إلا نفقتهم. وسائر مال الله بصرف فيا يحبه الله ورسوله» وذوو قرباه 
یعطون بمعروف من مال امس والفيء الذي یعطی منه في سائر مصالح 
السلمین لا يختص بأصناف معينة کالصدقات. ثم ما جعل لذوي القربی قد قیل : 


)۷( الحديث رواد آبو داود.» وله شواهد في البخاري» منها :«خير الناس قرني». ثم الذين یلوهم» 
ثم الذين یلوهم » ثم يجي ء قوم تسبق شهادة آحدهم یمینه » ويمينه شهادته) . 


-۲- 


إنه سقط بموته كا بقوله آبو حنیفةء وقیل : هو لقربی من يلي الأمر بعده كا روي 
عنه: «ما أطعم الله نبياً طعمةٌ إلا كانت لمن يلي الأمر بعده»"" وهذا قول أبي ثور 
وغيره؛ وقیل : إن هذا كان مأخذ عثان في إعطاء بني أمیةء وقیل : هو لذوي قربى 
الرسول صلى الله عليه وسلم دائماً. 

ثم من هؤلاء من يقول: هو مقدر بالشرع وهو خمس الخمس كا يقوله 
الشافعي وأحمد في الشهور عنه. وقيل: بل الخمس والفيء يُصرف في مصالح 
السلمین باجتهاد الإمام. ولا یقسم على أجزاء مقدرة متساویةء وهذا قول مالك 
وغيره. وعن أحمد أنه جعل خس الزكاة فيئاً. وعلى هذا القول يدل الكتاب والسنة 
وسيرة الخلفاء الراشدين» وبسط هذه الأمور له موضع آخر. 


والمقصود هنا: أن بعض آيات القرآن وإن كان سببه أموراً كانت في العرب 
فحكم الآيات عام» يتناول ما تقتضيه الآيات لفظاً ومعنى في أي نوع کانء وتحمد 
صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن. 

وجهور الأمم يقر بالجن وهم معهم وقائم يطول وصفهاء ولم ینکر الجن 7 
شرذمة قليلة من جهال المتفلسفة والأطباء ونحوهم» وأما أكابر القوم فالمأثور عنهم : 
ما الإقرار بها؛ وإما أن لا يحكى عنهم في ذلك قول. ومن المعروف عن بقراط أنه 
قال في بعض الياه: إنه ينفع من الصرعء لست أعني الذي يعالجه أصحاب 
امیاکل ونیا أعني الصرع الذي يعالجه الأطباء. وأنه قال: طبنا مع طب آهل 
الهياكل کطب العجائز مع طبنا. ۱ 

ولیس لمن آنکر ذلك حجة یعتمد علیها تدل على النفي» وإنم| معه عدم 
العلم ؛ إذ كانت صناعته لیس فیها مایدل على ذلكء کالطبیب الذي ینظر في البدن 
.من جهة صحته ومرضه الذي یتعلق بمزاجه. ولیس في هذا تعرض لا بحصل من 


۲۸ - 


جهة النفس ولا من جهة الجن» وان كان قد علم من غير طبه أن للنفس تأثيراً 
عظیاً في البدن أعظم من تأثير الاسباب الطبیةء وکذلك للجن تأثير في ذلك. كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إن الشيطان يجري من ابن 
آدم مجری الدم؛”“ء وني الدم الذي هو البخار الذي تسميه الأطباء الروح الحيواني 
المنبعث من القلب الساري في البدن الذي به حياة البدن کما قد بسط هذا في 
موضع آخر. 
دلالة القرآن على وجود الجن وشموهم بالرسالة المحمدية : 

والراد هنا أن حمداً صلى اللہ عليه وسلم أرسل إلى الثقلین الانس والجن» وقد 
أخبر الله في القرآن أن الجن استمعوا القرآن وأنهم أمنوا به» كما قال تعالى : 


olor 2 ہے وس‎ occ 


« ود صرف مك من أبن ستمعون آلْران 


صصے ل مر ابر مر ريده 8 ول 


قاتا س إل قومهم 
منذرین 9 قالواً وم ا انا معا کتدبا انز من 


ار ام ان گر نم صوص ےو ہم وم سے 


بعد موس مصدفا لما بین يديه بدی إلى ای ول 


طریق مستقیم اج بلقومتا أجيبوأ داعی اللہ وةامنوا 
خر oe‏ وھ برس مق و ا مم 
بد وہ يعفر لک من ذنويكر ویج رم من عذاب الیم © 


وم لیب داعی اللہ لیس مع فى آلارش ولیس 
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ثم آمره أن يخبر الناس بذئك فقال تعالى: 


مھ ¢ ۔ دض کر جا س ہے ہ ےم ۳ 
۶ قل أوحى إلى أنه استمع نفرمن لحن فقالوا إنا معنا 
وى بي مر مگ 


قرءانا تحبا( 4 . 


فأمره أن يقول ذلك ليعلم الإنس بأحوال الجن وأنه مبعوث إلى الإنس واججن؛ 
لما في ذلك من هدى الانس والجن ما وجب عليهم من الإيهان بالله ورسله واليوم 
الآخر وما يجب من طاعة رسله ومن تحريم الشرك بالجن وغيرهم. كا قال في 
السورة : 


21ص م ور سو و م سا مهش جد س 
0 وأنه, كان رجال من الس یعوذون جال من لحن 
ہے ھر ورک 


فزادوهم رهما $ ھپ 


كان الرجل من الانس ينزل بالوادي ‏ والأودية مظان الجن؛ فانهم يكونون 
بالأودية أكثر مما يكونون بأعلى الأرض - فكان الأنسى يقول: أعوذ بعظيم هذا 
. الوادي من سفهائه. فلا رأت الجن أن الإنس تستعيذ بها زاد طغيانهم وغترهی 
وببذا يجيبون المعزم والراقي بأسائهم وأساء ملوکهم. فإنه يقسم عليهم بأسیاء من 
يعظمونه فيحصل لهم بذلك من الرئاسة والشرف على الإنس ما يحملهم على أن 
يعطوهم بعض سؤطم, لا سيهما وهم يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم قدراً. 
فإذا خضعت الانس هم واستعاذت بهم كان بمنزلة أكابر الناس إذا خضع 
لأصاغرهم ليقضي له حاجته . 


.١ سورة الجن» الآية‎ )0١( 
.۱ سورة الجن» الآية‎ )۵۲( 
ما‎ 


ثم الشیاطین منہم من يختار الکفر والشرك ومعاصي الرب» وابلیس وجنوده 
من الشیاطین یشتهون الشر» ویلتذون به ویطلبونه ‏ وحرصون عليه بمقتضی خبث 
آنفسهم وان كان ا لعذابهم وعذاب من یغوونه 


۹1 م ی گر و وم 


کیا قال إيليس: ‏ « فرع چ 0 


وقال تعالى : 7 و ارو 7 هیا 
7 و ب صمي م و ےکی > وصره 2 
ای رمت عل ن ری 1۳ يوم القیلمة لاحتنکن 


1 و 1 


ذریته إلا فليا چې هه“ 


وقال تعال : 
ہرمرم ورتم صصم و و ES‏ 2 صم گر وم 
۶ ولقد صدق علہم إبليس ظنه, فاتبعوه | فریقامن 
و رو 


الزین و 4¢ . 

والانسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما یضره ویلتذ به» بل یعشق ذلك 
عشقاً يفسد عقله ودینه وخلقه وبدنه وماله. والشیطان هو نفسه خبیث. فإذا تقرب 
صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك إليهم ہما يجبونه 
من الكفر والشرك صار ذلك كالرشوة والبرطیل هم » فيقضون بعض أغراضه» کمن 
يعطي غيره مالا ليقتل له من يريد قتله أو يعينه على فاحشة أو ينال معه فاحشة : 


۲ سورة ص٠ الاية‎ (or) 
1" سورة الأسراءء الاية‎ (2: 
. ٠١ سورة سباء الآية‎ )٥٥( 


۲ 


ولهذا کثبر من الأمور یکتبون فیها کلام الله بالنجاسة - وقد یقلبون حروف 
کلام الله عز وجل. إما حروف الفاتحة واما حروف قل هو الله آحد-واما 
غيرهما ‏ ما دم واما غبرہء واما بغیر نجاسه. أو یکتبون غير ذلك ما یرضاه 
الشیطان. أو یتکلمون بذلك. فإذا قالوا أو کتبوا ما ترضاه الشیاطین آعانتهم على 
بعض أغراضهم : اما موی ماه مت الات رانا أن مل ف اهراد إلى بعضن 
الأمكنة» وإما أن يأتيه بهال من أموال بعض الناس. كما تسرقه الشياطين من أموال 
الخائنين» ومن لم يذكر اسم الله عليه وتأتي به. وإما غير ذلك . 


وأعرف في كل نوع من هذه الأنواع من الأمور المعينة ومن وقعت له من أعرفه 
ما يطول حکایته ؛ فإنهم كثيرون جا 


دلالة السنة على وجود سآ 


والمقصود أن محمداً صلى الله عليه وسلم بُعث إلى الثقلين» واستمع الجن 
لقراءته وولوا إلى قومهم منذرين كا آخبر الله عز وجل. وهذا متفق عليه بين 
المسلمين . ثم أكثر المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم يقولون: إنهم جاؤوا 
بعد هذا وإنه قرأ أ علیهم القرآن وبایعوه وسألوه الزاد هم ولدوابهم فقال لهم : 
دلكُمْ کل عظم. ذكر اسم الله عليه يقع في أیدیکم یا کل دة 
علف لدوابکم» ۰ قال النبي صلى الله عليه وسلم : «فلا تستنجوا ہما فانیا زاد 
آخوانکم من اس حن) ع وهذا جک ب سوق ابن 
مسعود . 


(۵7) حدیث صحیح › رواه مسلم» کتاب الصلاة ۱۵۰۱ ورقم الحديث ٤٥٦۔‏ 
(۵۷) الحديث رواه الترمذي في الطهارة. 


وقد ثبت في صحیح البخاري وغيره من حدیث أبي هريرة نهیه صلى الله عليه 
وسلم عن الااستنجاء بالعظم والروث في أحاديث متعددة . 


وفي صحيح مسلم وغيره عن سلمان قال: قيل له: قد لمکم نبیکم كل شيء 
حتى الخحرَاءَة» قال: فقال: «أجل! ولقد نهانا أن نستقبل القبّلة لغائط أو بولرء 
وأن نستنجي بالیمین, وأن نستنجي باأقل من ثلاثة أحجارء وأن نستنجي 
برجيع ۲۳ أو عظم ۳ وفي صحیح مسلم وغيره أيضاً عن جابر قال: «نمى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يُتمسّحَ بعظم أو بيع ٠‏ وکذلك النبي عن ذلك 
في حديث خزيمة بن ثابت وغيره. 


٠‏ وقد بين علة ذلك في حديث ابن مسعوده قفي صحيح مسلم وغيره عن ابن 
مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «آتاني داعي الجن فذهبت معَهُ فقرأت 
عليهم القرآن» قال: فاتطلقٌ بنا فارانا اثارهم واثار نيراخهم » وسألوه الزاد فقال: 
لكم کل عظم, ذكرٌ اسم الله عليه يقعٌ في أيديكم اتا وکل بعرة . 
علفٌ رای فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «فلا تستنجوا مها فإنه| طعام 
آخوانکم» "۲ . وی صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي اللہ عنه «أنه كان 
يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوثه وحاجته. فبين| هو یتبعه بها قال : 
«من هذا؟» قلت: أنا أبوهريرة» قال: «ابغنى أحجاراً استنفض "۳" بهاء ولا تأتني 


)0۸( الرجیسع: الروث والعذرة. 
)۰٩(‏ حدیث صحیح. رواه مسلم في باب «الاستطابة» رقم الحديث ۲١۲‏ . 
(1۰) حديث صحیح. رواه مسلم في باب «الاستطابة» رقم ۲۱۳ . 
)٦٦(‏ حدیث صحیح» رواه مسلم برقم ٥٥٤‏ وقد سبق تخريجه . 
)٦۲(‏ استنفض ما: أي أتنظف بها. 
کووٗوت 


بعظم ولا بروثة» فت بأحجارٍ أحملها في طرف ثوبي حتی وضعت إلى جنبه, ثم 
انصرفت حتى إذا فرغ مشیت. فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: «هما من 
طعام 00 أتاني وفڈ جن نصیبین - ونعم مان فسألوني الزاد. فدعوت الله 
هم أن لا یمروا بعظم ولا 2 سار عليه ظا 


ولا هی النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء با یفسد طعام الجن وطعام 
دوابہم كان هذا تنبیها على النبي عا یفسد طعام الانس وطعام دوابهم بطریق 
الأولى» لکن كراهة هذا والنفور عنه ظاهر في فطر الناس» بخلاف العظم والروئة 
فانه لا یعرف نجاسة طعام ا حن؛ فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة التعددة 
بالنهي عنه. وقد ثبت بہذہ الأحاديث الصحيحة أنه خاطب الجن وخاطبوه» وقرأ 
عليهم القرآن وأنهم سألوه الزاد. 


وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: إن النبي 
(CO. TA 5 5 ۳‏ 
صل الله عليه وسلم لم ير الجن ولا حاطبهم ولکن آخبره أنهم سمعوا القران 


وابن عباس قد علم ما دل عليه القران من ذلك ول یعلم ما علمه ابن 
مسعود وأبو هريرة وغيرهماء من إتيان الجن إليه وخاطبته إياهم» وأنه آخبره بذلك 
في القرآن وأمره أن يخير بەء وکان ذلك في أول الأمر لا حرست السیاء وحیل بينهم 
وبين خبر السماءء ومُلئت حرساً شديداً. وكان في ذلك من دلائل النبوة ما فيه عبرة» 
کیا قد بسط في موضع آخر. 


TE رواه البخاري ف فضائل الصحابة ۱ ورقم الحديث‎ ٠ حدیث صحیح‎ CY) 
نكر ابن عباس الكن» ر آنکر حدیث الشافهة ری سی صلی اف علیه وسلم»‎ 1 )14( 
وغير أبن عباس یثبت الشافهة منهم عبد الله بن مسعود. وهو حجة على ابن عباس لأن‎ 


ود 


وبعد هذا أتوه وقرأ علیهم القران وروی أنه قرأ علیهم سورة الرهن وصار 
م نی رح ئرے 


كلما قال: ‏ ای ۷۶ لا ربکا تکذبان ‏ قالوا : ولا بشیء من الائك ربنا نكذب 


وقد ذکر الله في القران من خطاب الثقلین ما يبين هذا الأصلء کقوله تعالى : 


م بح کت ےا ری مور ع 2 


ری ري اس شير و رہم 
هي ی بو ا رن 
رم کم ور زس 


علج انفسنا ۷“ 
وقد أخير الله عن الجن أنهم قالوا: 
صل 
5 نما آلصدلحون ومث) دون دك کنا طراق 
دا ر چ“ 


آي : مذاهب شتى : مسلون وكفار؛ وأهل سنة وأهل بدعة؛ وقالوا: 


م 


۶ واناتا 

2 >2 سس ص هس عرص PP‏ ج هر مر م و م سح مه 

ا اکر فن اسلم قاولتیك تحروا 
م2 ہے رم رم بح مس اب گر 


رشنا ای وم الْمسطون فكانوأ جهن حطبا رن0 پت 


٣٢٣ سورة الأنعام» الاية‎ )٦٥٦( 
. ١١ سورة الحنء الاية‎ )خت٦(‎ 
۱۱ - ۱۵ سورة ان الاية‎ )۷( 
-۳ ی‎ - 


والقاسط : ا حائر یقال: قسط إذا جار وأقسط إذا عدل. 

وکافرهم معذب في الآخرة باتفاق العلیاء. وأما مؤمنہم فجمهور العلیاء على 
أنه في الجنة» وقد روي : «أنهم یکونون في ربض الحنة يراهم الانس من حيث لا 
یرونہم) وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي وأحمد وأبي یوسف وحمد» وقيل : 


إن نواء النجاة من النار. وهو مأثور عن أبي حنيفة. وقد | ال ا حمھور بقوله : 
e‏ 


و سانا ءا )7( 


7 ار .يطمئهن شم این وي 4 


قالوا: فدل ذلك على تأتي الطمث لأن طمث ا ور العين انا یکون في ا حنة. 


31 سورة الرهن آية‎ (TA) 
~۳ 


الفصل الثاني 
آمر الجن بالعروف ونبیهم عن النکر 
صرع الجن للإنسان وكيفية معاملتهم : 


ولذا کان لذن اننا عقلاء مامورین. مبیین هم ثواب َو 
إليهم النبي صل الله عليه وسلم فالواجب على السلم أن یستعمل فیهم ما یستعمله 
في الانس من الأمر بالعروف والغبي عن المنكر» والدعوة إلى الله کیا شرع الله 
ورسوله. وکا دعاهم النبي صل الله عليه وسلم ويعاملهم إذا اعتدوا ہما یعامل 
به المعتدون» فيدفع صوفم با يدفع صول الإنس. 


وصرعهم للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق. كا يتفق للإنس مع 
الانس» وقد یتناکح الانس وا جن ویولد بینبا ولد! وهذا كثير معروف وقد ذكر 
العلاء ذلك وتكلموا عليه وکره آکثر العلاء مناكحة الجن › وقد يكون وهو كثير 
أو الأكثر عن بغض وحازاق مثل أن یؤذیہم بعض الانس» أو یظنوا آنهم یتعمدوا 
الانسي لا یعرف ذلك - وفي ابمن جهل وظلم - فیعقبنهباکتر ما یستحقه. وقد 
یکون عن عبث منهم وشر بمثل سفهاء الانس . 


وحينئذ فا كان من الباب الأول فهو من الفواحش التي حرمها الله تعالى» 
كما حرم ذلك على الانس وإن كان برضی الآخر» فکیف إذا كان مع كراهته» فانه 


)١(‏ أي أن يصرعوا الإنسان عن حب وعشق له رغبة في مناكحته والزواج منه. 


۳۱ 


فاحشة وظلم! فیخاطب الجن بذلك ویعرفون أن هذا فاحشة محرمة» أو فاحشة 
وعدوان» لتقوم الحجة عليهم بذلك» ويعلموا أنه يحكم فیهم بحکم اللہ ورسوله 
الذي آرسله إلى جميع الثقلین الانس وان . 


وما كان من القسم الثاني" فان كان الانسي لم یعلم» فیخاطبون بان هذا لم 
یعلمء ومن ۸ يتعمد الأذى لا یستحق العقوبةء وان كان قد فعل ذلك في داره 
وملكه عرفوا بأن الدار ملكه فله أن يتصرف فيها بها يجوزء وأنتم ليس لكم أن تمکثوا 
في ملك الإنس بغير إذہم بل لكم ما ليس من مساكن الإنس كالخراب 
والفلوات. ولهذا يوجدون كثيراً في الخراب والفلوات» ويوجدون في مواضع 
النجاسات کا حمامات والحشوش والزابل والقمامین والقاب والشیوخ الذين تقترن 
بهم الشياطين وتكون أحواهم شيطانية لا رحمانية يأوون كثيراً إلى هذه الأماكن التي 
هي مأوى الشياطين. 


وقد جاءت الآثار بالنهي عن الصلاة فيها لأنہا مأوى الشياطين» والفقهاء منہم 
من علل النہي : بكونها مظنة النجاسات» ومنهم من قال : إنه تعبد لا يعقل معناه . 
والصحيح أن العلة في ایام وأعطان الإبل ونحو ذلك أا مأوى الشیاطینء وفي 
القبرة أن ذلك ذريعة إلى الشرك مع أن القابر تكون أيضاً مأوى للشياطين. 


والمقصود: أن أهل الضلال والبدع الذين فيهم زهد وعبادة على غير الوجه 
الشرعي ؛ وهم أحيانا مكاشفات وهم تأثيرات يأوون كثيرا إلى مواضع الشياطين 
التي بي عن الصلاة فيهاء لان الشياطين تتنزل عليهم بہاء وتخاطبهم الشياطين 
ببعض الأمور كما تخاطب الکهان. وكا كانت تدخل في الأصنام وتكلم عابدي 


(۲) أي أن يصرعوا الإنسان مجازاة على فعله ضدهم كالبول والماء ا حار يلقيه عليهم بعلمه أو دون 
علم منه. : 


الأصنام وتعینہم في بعض الطالب كا تعين السحرة» وکا تعین عباد الأصنام وعباد 
الشمس والقمر والكواكب إذا عبدوها بالعبادات التي يظنون أنها تناسبها ‏ من 
تسبيح ها ولباس وبخور وغير ذلك فإنه قد تنزل عليهم شياطين يسمونها روحانية 
الکواکب. وقد تقضي بعض حوائجهم. ما قتل بعض أعدائهم أو |ٍمراضه وإما 
جلب بعض من يهوونه» وإما إحضار بعض ا ال ولكن الضرر الذي يحصل هم 
بذلك أعظم من النفع» بل قد يكون أضعاف أضعاف النفع . 


والذين يستخدمون الجن بہذہ الأمور يزعم كثير منہم أن سلیمان عليه السلام 
كان يستخدم الجن بهاء فإنه قد ذكر غير واحد من علماء السلف أن سلیمان عليه 
السلام لما مات كتبت الشياطين كتب سحر وكفر وجعلتها تحت كرسيه. وقالوا: 
كان سليان يستخدم الجن بہذہء فطعن طائفة من أهل الكتاب في سليان بہذا!! 


اه 


وآخرون قالوا: لولا أن هذا حق جائز لما فعله سليان؛ فضل الفریقان هؤلاء 
بقدحهم في سليان عليه السلام وهؤلاء باتباعهم السحر. 


فأنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى : 


رج سے گر سر پر ر سو - وس س ور 


( ولماجاءهم رسول من عند اللہ مصدق 
بے للعو لم س ور سسا رج صا ةي موو عر ص ماص 


م رت 2+7 ze‏ وم صوم گر 7 َ یہ و و 
وراء ظهورهم انهم لا يعلمون (ژع) وآ تبعوا ما شلوا 
صا 


وم ع رم رو لے وم ’م ۔۔ رارم روم گر رص 
آاشے لر عل لك لہ یں وما که 1 .5 وللکه 
َ‫ م ۳ 


سر رر رتیل ہے 5 مو م صصص 


الشیلطین قرو ینوت اس الیسحر وما نز 


” 


3 
ور ے و رح ےر مر ار ر رر ے ر لی E>‏ 
1 ملکین ببابل هلروت وملروت وما یعلمان من احد 


۲۳ - 


رج رظ سے سے وص | ری قزر ہے وو سے eg‏ 7 727 

ہے سس جس يعار 

حر ارس سر م روم رومس لامج رم ير م ۳2 

مایفرقون ره بين ألمره و وزوجه ء وماهم بضارين بهوء 
ص یھ مر مر امبر برام 1 ۳ روڈ 


من آحد الا ران لله ویتعلمون ما بضرهم ولا موم 


رات اف یله ماله, اسر من لق ونس 
م مر مرو و رو صروے ‏ وصوظ م من 2و 
ماشروا به م لوكانوا و ری ولوا: هم کامنو 


پر صرح ۵ عصظ موده جح مسراو م وم ير مس 


ونوا شرب من مد ام 2 لكر یعلمون بت ۷. 


ی سبحانه أن هذا لا يضر ولا ینفعء إذ کان النفع هو الخير الخالص أو 


الراجح, والضرر هو الشر ا خالص أو الراجح؛ وشر هذا إما خالص وإما راجح 


٤ ۰‏ 7 £ 
والمقصود: أن الجن إذا اعتدوا على الانس اخبروا بحکم الله ورسوله وأقيمت 


1 و ۶۶ 
عليهم الحجةء وامروا بالعروف ونوا عن ا نکر .كما يفعل بالانس لأن اللہ 


سس گے ہے سوم م صظ 


يقول: ۾ وما کا معذیین حت تبعت رسولا ويم © پر 


وقال تعال : 
سای و عضوم وم وق ود بت ی موه 7 
بلمعشر ئن انس آل ياك رسل شک يقصون 
عمس رو م رظ رقظام ےہ ماس روص 


فق 
5( 
)°( 


عليكر ءایتی وینذرونکر لقاء یومکر 7 ۷ 


سورة البقرة. الآيات ۱۰۳-۱۰۱ 
سورة الأسرای آیة 6 
سورة الأنعامء الآية ۱۳۰. 


دوعم- 


ولٰذا : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل حيات البيوت حتی ت تقذن ثلاث 
كا في صحيح مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «إِنَّ بالمدينة نفرا من ان قد أ أسلمواء فمن رای شیا من هذه العوامر 
له تحت فان بدا له بِمْدُ فليمْلهُ فإنه شيطان»' 5 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على 
أي سعيد الخدري في بيته» قال: فوجدته یصلي فجلست أنتظره حتى يقضي 
صلاته» فسمعت تحريكا في عراجین"" في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت 
لأقتلهاء فأشار ای أن أجلس فجلست. فلا انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: 
أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم! فقال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس» قال : 
فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق» فكان ذلك الفتى يستأذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار ويرجع إلى أهله 200 فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذ عليك سلاحك فإني أخشئ عليك 
فریظة» فأخذ الرجل سلاحه ثم رجعء فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها 
بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة» فقالت: اكْقْفْ عليك رعحك وادخل البيت حتى 
تنظر ما الذي أخرجني!! فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى 
إليها بالرمح فانتظمها به» ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت علیه» فا یدری أا 
كان آسرع 7 الحية أم الفتى؟ قال: فجثنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكرنا له ذلك» وقلنا: ادع الله ييه لنا. فقال : «استخفروا لصاحبكم» ثم قال: 
«إِنَّ بالدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئاً فاذنوه ثلاثة أيام » فإن بدا لكم 
بعد ذلك فاقتلوٌ فإنّ) هو شیطانْ»" 


(() حديث صحیح. رواه مسلم «باب قتل الحيات ۱۳۷ رقم الحديث ۲۲۳٢‏ وهو إحدى 
رواياته . 
(۷) عراجيبن: جمع عرجون» وهو العود الأصض والمقصود هنا: الأعواد التي في سقف البيت. 
(۸) حدیث صحیح. رواه مسلم باب ۳۷ «قتل ا حیات) ورقم ا حدیث ۲۲۳1 . 
€“ 


7 تم ایضا: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن هذه 
البيوت عوامن فإذا رأ يتم شيئاً منها فحرجوا عليه ثلاث فان ذهب والاً فاقتلوه فإنْهُ 
کافر» وقال لهم : «اذهبوا فادفئوا صاحبکم»" 


وذلك أن قتل الجن بغیر حق لا جوز کم لا يجوز قتل الانس بلا حق» 
والظلم محرم في کل حال. فلا يحل لاحد أن يظلم أحداً ولو كان کافرا. بل قال 


حسم رو سے رو ساسم رھ رم ظر ]وم و 


تعالی : ۶ لا تار سهان قوم علد الس أعدلوأً ه ارب 


وا جن یتصورون في صور الانس والبھائمء فیتصورون في صور الحيات 
والعقارب وغیرها. وني صور الط وني صور بني آدم» كا أتى الشیطان قريشا 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم لا آرادوا الخروج إلى بدرہ قال تعالى : 
۶ واذ زت 
توم و مرائرے صر س مر م وم وم ا سم 
مم الین لیم رل لاغلب لكر الوم من 


سپ نے ورج و سے ص بح صرص سے 


آلناس وی جارلكر فلا ےنگ نس 


3 عم و و۳ و 
3ا ف الله وا شد 005 چ . 


(9) روایة آخری للحديث السابق رقم ۲٢۳٢‏ . 
(۱۰) سورة الائدة الآية ۸۔ 
(۱۱) سورة الأنفال الاية ٦۸‏ . 


¢ 


وكا روی أنه تصور في صورة شيخ نجدي لا اجتمعوا بدار الندوة هل یقتلوا 
الرسول أو يحبسوه أو خرجوه؟ کے قال تبارك وتعال : 


م وت عر _۔ 
سی 
ے مر مر مير و برس بير 


الین کفروا 2 ا ومون 


IK‏ رر م و ور 


ومۂ الله والله خیرالملون ب( #. 0 


فإذا كان حيات البيوت قد تكون جنا رذن ثلاثاً فان ذهبت وإلا قتلت» فإنها 
ان كانت حية قُتلت, وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للانس 
في صورة حية تفزعهم بذلك. والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه با يدفع ضررہ 
ولو كان قتلا. 


وأما قتلهم بدون سبب یبیح ذلك فلا مجوز. 


وأهل العزائم والأقسام یقسمون على بعضهم ليعينهم على بعض. تارة یبرون 
قسمه وكثيراً لا یفعلون ذلك» بان یکون ذلك الجني معظاً عندهم ولیس للمعزم 
وعزیمته من ا حرمة ما يقتضي إعانتهم على ذلك إذ كان العزم قد یکون بمنزلة 
الذي جلف غيره ويقسم عليه بمن يعظمه وهذا تختلف أحوالهء فمن أقسم على 
الناس ليؤذوا من هو عظيم عندهم لم يلتفتوا إليه وقد يكون ذاك منيعاء فأحوالهم 
شبيهة بأحوال الإنس لکن الإنس أعقل وأصدق وأعدل وأوفى بالعهد: والجن 
أجهل وأكذب وأظلم وأغدر. 


(۱۲) سورة الأنفال الآية ۳۰. 


- 6۳ 


والقصود: أن آرباب العزائم مع کون عزائمهم تشتمل على شرك وکفر لا 
تجوز العزيمة والقسم بەء فهم كثيراً ما یعجزون عن دفع ا جنيی وكثيراً ما تسخر 
منہم الجن إذا طلبوا منہم قتل ا حنی الصارع للانس أو حبسه. فيخيلوا إليهم أنهم 
قتلوه أو حبسوه ويكون ذلك تخييلا وکذباء هذا إذا کان الذي یری ما يخيلونه صادقا 
في الرؤية» فان عامة ما يعرفونه لمن يريدون تعريفه إما بالمكاشفة والخاطبق إن كان 
من جنس عباد المشركين وأهل الكتاب ومبتدعة المسلمين الذين تضلهم الجن 
والشیاطین. وإما ما يظهرونه لأهل العزائم والأقسام أنهم يمثلون ما يريدون 
تعريفه» فإذا رأى المثال أخبر عن ذلك وقد يعرف أنه مثال. وقد يوهمونه أنه نفس 
امرئي ء وإذا أرادوا سماع كلام من يناديه من مكان بعيد مثل من يستغيث ببعض 
العباد الضالين من المشركين وأهل الكتاب وأهل الجهل من عباد السلمین إذا 
استغاث به بعض مبیه فقال: يا سيدي فلان! فإن الجني يخاطبه بمثل صوت ذلك 
الانسي. فإذا رد الشيخ عليه الخطاب أجاب ذلك الانسي بمثل ذلك الصوت». 
وهذا وقع لعدد كثير أعرف منہم طائفة. 


=£ س 


الفصل النالست 
تلبیس الجن على أهل الضلال 


تلبيس الجن على أهل الضلال: 


كر ما یتصور الشيطان بصورة الدعو المنادى الستغاث به إذا کان میتاً. 
وکذلك قد یکون حياً ولا یشعر بالذي ناداہء بل یتصور الشیطان بصورته. فيظن 
الشرك الضال الستغیث بذلك الشخص أن الشخص نفسه آجابه وإنما هو 
الشیطان وهذا یقع للکفار المستغيئين بمن يحسئون به الظن من الأموات 
والأحياءء کالنصاری ا مستغیثین بجرجس وغيره من قدادیسهم» ویقع لأهل الشرك 
. والضلال من النتسبین إلى الاسلام الذین يستغيثون بالوتی والغائبين» يتصور هم 
الشیطان في صورة ذلك الستغاث به وهو لا پشعر. 


واعرف عدداً كثيراً وقع لهم في عدة آشخاص يقول لي كل من الأشخاص: 
إن ۸ أعرف إن هذا استغاث بي» والمستغيث قد رأى ذلك الذي هو على صورة 
هذاء وما أعتقد أنه الا هذا. وذكر لي غير واحد أُنہم استغاثوا بي» كل يذكر قصة 
غير قصة صاحبه, فأخبرت کلا منهم إني لم اجب أحداً منهم ولا علمت باستغاثتہء 
فقيل : هذا يكون ملكاًء فقلت: الملك لا يغيث المشرك» انیا هو شيطان أراد أن 
يضله . 


بعرفات. وكثير منهم حمله الشيطان إلى عرفات أو غيرها من ا حرمء فيتجاوز الميقات 
بلا إحرام ولا تلبية» ولا يطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة» وفيهم من لا يعبر مكة. 


-هغهم- 


وفيهم من يقف بعرفات ویرجع ولا يرمي ا مار إلى آمثال ذلك من الأمور التي 
یضلهم بها الشیطان حيث فعلوا ما هو منهي عنه في الشرع اما حرم وإما مکروه 
لیس بواجب ولا مستحب. وقد زين شم الشیطان أن هذا من کرامات الصا حین 
وهو من تلبیس الشیطان . 


فان الله لا یعبد إلا با هو واجب أو مستحب» وکل من عبد عبادة ليست 
واجبة ولا مستحبة وظنها واجبة أو مستحبة فانیا زین ذلك له الشیطان» وان قَدَّرَ 
أنه عفی عنه خسن قصده واجتهاده. لکن لیس هذا ما يكرم الله به أولياءه المتقين» 
إذ ليس في فعل المحرمات والمكروهات إكرام. بل الإكرام حفظه من ذلك ومنعه 
منه» فإن ذلك ينقصه ولا يزيده. وان ۸ يعاقب عليه بالعذاب فلابد أن يخفضه 
عما كان. ويخفض أتباعه الذين يمدحون هذه الحال ويعظمون صاحبهاء فان مدح 
المحرمات والمكروهات وتعظيم صاحبها هو من الضلال عن سبيل الله ء وکلما ازداد 
العبد في البدع اجتهادا ازداد من الله بعدا لأنہا تخرجه عن سبيل الله؛ سبيل الذين 
أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى بعض سبيل 
المغضوب عليهم والضالين. 


الفصل الرابسع 


استحباب ووجوب دفع أذى الجن 


إذا حرف الأصل في هذا الباب فنقول: يجوز بل يستحب وقد يجب أن يذب 
عن المظلوم وأن يُنصر؛ فإن نصر المظلوم مأمور به بحسب الإمكان» وف 
الصحيحين حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه 
وسلم بسبع ونهانا عن سبع : «أمرنا بعيادة المريض ء واتباع الجنازة» وتشميت 
العاطس > وابرار القسم آو القسم. ونصر الظلوم > وإجابة الداعي وإفشاء 
السلام. . وہانا عن خواتیم أو تختم الذهب؛ وعن شرب بالفضة؛ وعن المياثر 
وعن القسي» ولبس الحرير؛ والاستبرق» والدیباج»"" وفي الصحیح عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «انصر أخاك ظالاً أو 
0+21 فلکم با سول اقا ا ا قال: تَنْعهُ من 
الظلی فذلك نصرك إياه»”) 

وأيضاً ففیه تفریج كربة هذا المظلوم .وق صحیح مسلم عن أي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : «مَنْ نفس عن مؤمن كربةٌ من 


)۱( حديث صحیح رواه ه البخاري في الجنائز رقم ۱۱۸۲ ولفظه عنده «آمر مر النبي صلی الله عليه 
وسلم بسع ونہانا عن سبع : آمرنا باتباع الجنائزء وعيادة الریض » واجابة الداعي ء ونصر 
الظلوم ؛ وابرار القسم . ورد سر ا وتشمیت العاطس؛ ونہانا عن : آنية الفضة» وخاتم 

ورواه الترمذي في الأدب والنسائي فی 7 
(۲) حديث صحيح » رواه البخاري وأحمد والترمذي » راجع صحیح الجامع رقم 0۲. 
ت۶۷- 


کرب الڈُنیا فس الله عنه کر من كرب يوم القيامة» ومن یسر على معسر یسر 
الله 2 في الڈُنیا والاخرق ومن تشن 3 الله في الڈُنیا والآخرة, وال في 
عون العبد ما كان العبدُ في عون أخیم'”! 

وني صحيح مسلم أيضاً عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سل 
عن الرقی قال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاہُ فليفعل»” . 

لکن ينصر بالعدل كا آمر الله ورسوله» مثل الأدعية والأذكار الشرعيق ومثل 
أمر الجني ونبیه كما يؤمر الإنسي وینهی» ویجوز من ذلك ما يجوز مثله في حق 
الانسي. مثل أن يحتاج إلى انتهار ا نی وتہدیدہ ولعنه وسبه» کم ثبت في صحيح 
مسلم عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: 
«أعودٌ بالله منك ثم قال:«ألعنك بلعنة الله» ثلاث وبسط يده كأنه يتناول شین 
فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله! قد سمعناك تقول في الصلاة شیا م 
نسمعك تقوله قبل ذلك» ورايناك بسطت يدك ! قال: «إن عدو الله ابلیس جاء 
بشهاب من نار ليجعَلَهُ في وجهي فقلت: أعوذ باللہ منك ثلاث مرات, ثم قلت: 
ألعنك بلعنة الله التامّة فلم يستأخرٌ. ثلاث مرات. ثم آردت أَخدَهُ ووالل لولا 
دعوة آخینا سلیمان لأصبح متا يلعب به ولدانٌ أهل المدينة»” . 


ففي هذا الحديث الاستعاذة منه ولعنته بلعنة الله » ولم يستأخر بذلك فمد يده 
إليه» وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: «إن الشيطان عرض لي فشد عل ليقطع الصلاة عل فأمكنني الله منه 


2 ول" 


فده '» ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه» فذكرت قول 


(۳) حديث صحیح. رواه مسلم في باب «فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذکر »رقم ۲٦۹۹‏ . 
)٤‏ حديث صحیح .2 رواه مسلم في « باب استحباب الرقية » رقم 784 . 
642 حديث صحیح › رواه مسلم في باب « جواز لعن الشيطان أثناء الصلاة» رقم 1١‏ . 
() فذعته: أي آمسکت به لأخنقه. 

کر 


أخي سلییان رب آغفر لي وهب لي ملكاً لا ینبغی لاحد من بعدي) فرده الله 
0 


فهذا ال حدیث یوافق الأول ویفسره. وقوله «ذعته» أي : خنقته» فبين أن مد 
اليد كان نیقی وهذا دفع لعدوانه بالفعل وهو الخنق. وبه اندفع عدوانه فردہ اللہ 
خاسئاً. 


وأما الزيادة: وهو ربطه إلى السارية فهو من باب التصرف الملكي الذي تركه 
لسليان» فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتصرف في الجن كتصرفه في الانس» 
تصرف عبد رسول. يأمرهم بعبادة الله وطاعته لا يتصرف لامر يرجع إليه وهو 
التصرف اللکي. فإنه كان عبداً رسولا وسلیمان نبي ملك» والعبد الرسول أفضل 
من النبي الملك. كا أن السابقين المقربين أفضل من عموم الأبرار أصحاب 
الیمینء وقد روى النسائي على شرط البخاري عن عائشة أن النبي صلی الله عليه 
وسلم كان يصلي فأتاه الشیطان فأخذه فصرعه فخنقه» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «حتى وجدت برد لسانه على يدي» ولولا دعوة سُلیمان لأصبح موق 
حتی يراه الناس». 


ورواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعید. وفیه : «فأهويت بيدي» فا زلت 
أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين: الإبهام والتي تليها»» وهذا فعله 
في الصلاة. وهذا مما احتج به العلیاء على جواز مثل هذا في الصلاق وهو کدفع 
ا مار وقتل الأسودین والصلاة حال ال مسایفة . 


وقد تنازع العلماء في شيطان الجن ذا مر بين يدي الصلی: هل يقطع؟ على 
قولين هما قولان في مذهب أحمد. کم ذكرهما ابن حامد وغيره : 


)۷( حديث صحیح » رواه مسلم بالفاظ قريبة ما ذکر شیح الاسلام رقم الحديث ۱ ۵. 
64 


أحدهما : یقطع لهذا احدیث : ولقوله لما آخبر أن مرور الکلب الأسود یقطع 
الصلاة: «الکلب الأسود شیطان» فعلل بأنه شیطان, وهو كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فان الکلب الأسود شیطان الکلاب, وال جن تتصور بصورته 
کثیر وکذلك بصورة القط الأسود؛ لأن السواد أجمع للقوی الشيطانية من غيره» 
وفیه قوة الحرارة . 


وما یتقرب به إلى الجن الذبائح: فإن من الناس من يذبح للجن وهو من 
الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وروی أنه نہی عن ذبائح ا جن وإذا برىء 
الصاب بالدعاء والذکر وأمر الجن ونيهم وانتهارهم وسبهم ولعنهم ونحو ذلك من 
الکلام حصل القصود. وإن كان ذلك يتضمن مرض طائفة من الجن أو موتهم فهم 
الظالمون لأنفسهم . إذا كان الراقي الداعي المعالج ۸ يتعد عليهم كا يتعدى عليهم 
كثير من أهل العزائم فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله. وقد يحبسون من لا يحتاج 
إلى حبسه وهذا قد تقاتلهم الجن على ذلك ففيهم من تقتله الجن أو تمرضه 
وفيهم من يفعل ذلك بأهله وأولاده أو دوابه . 


وأما من سلك في دفع عداوتهم مسلك العدل الذي أمر الله به ورسوله فإنه 
لم يظلمهم. بل هو مطيع لله ورسوله في نصر الظلوم وإغاثة اللهوف والتنفيس 
عن المكروب بالطريق الشرعي التي ليس فيها شرك بالخالق ولا ظلم للمخلوق. 
ومثل هذا لا تؤذيه ا جن وإما لعرفتهم بأنه عادلء وإما لعجزهم عنه؛ وإن کان 
الجن من العفاريت وهو ضعيف فقد تؤذیهء فينبغي لمثل هذا أن يحترز بقراءة العوذء 
مثل آیة الكرسي والعوذات. والصلاة. والدعاء ونحو ذلك مما يقوي الایمان 
وجنب الذنوب التي مها یسلطون عليهء فإنه مجاهد فی سبیل الله » وهذا من أعظم 


۰ 


سی 


احهاد. فلیحذر أن ینصر العدو عليه بذنوبه» وان كان الأمر فوق قدرته فلا يكلف 
الله نفساً الا وسعها. فلا یتعرض من البلاء ما لا يطيق. 
ومن أعظم ما ینتصر به علیهم أیة الكرسي» فقد ثبت في صحیح البخاري 
حدیث أب هريرة رضي الله عنه قال: وکلنی رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ 
زكاة رمضان. فأتاني ات فجعل يحثو من الطعام» فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنى محتاج وعل عيال ولي حاجة شديدة قال: 
فخلیت عنه» فأصبحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا أبا هريرة! ما 
فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله! شکی حاجة شديدة وعیالا ف رحمته 
۶“ 0 أنه سيعوه رل سول له 
صل الله عليه وسلم : وب سیعو؛ فرصدته» فجاء يحثو من الطعام فآخذته 
فقلت : لأرفعئّك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم» قال: دعني فاني تاج وع 
عيال لا آعود. فرحمتَهُ فخلیت سبیلَء فأصبحت. فقال لي رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم : «يا آبا هريرة ما فعل أسیرلك؟» قلت: يا رسول الله شکی حاجة وعیالا 
فرحمته فخلیت سبیله قال : «أما إِنْهُ قد كبك وسیعوذ» فرصدته الثالثةء فجاء يحثو 
من الطعام فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم هذا آخر 
ثلاث مرات. تزعُمْ لاتعودٌ ثم تعودُء قال : دعني أُعلّمُكَ کلمات ینفعك الله بهاء 
قلت: ما هنَّ؟ قال: إذا آودیت إلى فراشك فأقرأ آية الکرسي : 
وت و و سے Es‏ رک 
۶ ال لا إكه إلا هو الى القبوم 4" 
حتى تختم الایةء فإنك لن يزال عليك من الله حافظء ولا یقرب 
شيطانٌ حتى تصبح» فخلیت سبيله» فاصبحت فقال لي رسول الله صل الله عليه 
وسلم : «ما فعل بيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله ! زعم أنه يعلمنى کلمات 


() سورة البقرةء آیة ۲۵۵. 
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ينفعنى الله پا فخليت سبيله. قال: «ما ھی؟) فذکره. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : (آما إنهُ قد صدقك وهو کذوت. تعلم من تُخاطبٌ من ثلاث ليالر يا أبا 
هریرة؟» قلت: لا قال: «ذاك شیطانء!'''. 


ومع هذا فقد جرب الجربون الذين لا يحصون کثرة أن لها من التأثیر في دفع 
الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من کثرته وقوته. فإن ها تأثيراً عظیم| في دفع 
الشيطان عن نفس الإنسان» وعن الصروع. وعن من تعينه الشیاطین, مثل أهل 
الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب. وأرباب السیاع والکاء والتصدیة. إذا 
نت عليهم بصدق دفعت الشیاطینء وبطلت الأمور التي يخيلها الشيطان» 
ويبطل ما عند أخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني» إذ كانت 
الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات أولياء الله التقین 
وانما هي من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم والضالين. 


والصائل العتدي يستحق دفعه سواء كان مسلاً أو كافراً» وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : «من قتل دونَ ماله فهو شهید ومن قتل دونَ دمه فهو شهید 
ومن قُتلَ دون دینه فهو شهیدٌ» ۰۳ فإذا كان الظلوم له أن یدفع عن مال الظلوم 
ولو بقتل" الصائل العادي فكيف لا يدفع عن عقله وبدنه وحرمته؟ ! 
بإنسي» وان لم یندفع إلا بالقتل جاز قتله. 

وأما إسلام صاحبه والتخلي عنه فهو مثل اسلام أمثاله من الظلومین. وهذا 

فرض على الكفاية مع القدرة» ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
(۱۰) حديث صحیح › رواه البخاري» برقم TAY‏ . 
(۱۱) حدیث صحیح رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» باب رقم 1۲ وحدیث 


رقم ۰۱۶۱ 
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قال: «المسلمٌ أخو السلم لا یلم ولا يسلمة»” “. فان كان عاجزاً عن ذلك أو 
هو مشغول با هو أوجب منه أو قام به غيره لم يجب وان كان قادرا» وقد تعين عليه 
ولا يشغله عما هو أوجب منه وجب عليه . 


دخول الجن جسم إنسان ودوافعه وعلاجه : 

وأما قول السائل: هل هذا مشروع؟ فهذا من أفضل الأعمال» وهو من أعمال 
الأنبياء والصالحين, فإنه مازال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني ادم 
با آمر الله به ورسوله, كما كان المسيح يفعل ذلك» وكا كان نبينا صلى الله عليه 
وسلم يفعل ذلك» فقد روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث مطر بن 
عبد الرحمن الأعنق قال: حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع بن عامر العبدي؛ 
عن أبيها أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق معه 
بابن له جنون - أو ابن أخت له قال جدي : فلا قدمنا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قلت : إن معي ابناً لي أو ابن أخت لي مجنون» أتيتك به تدعو 
الله لەء قال: «ائتني به» قال: فانطلقت به إليه وهو في الركاب» فأطلقت عنه 
وألقيت عنه ثياب السفر وألبسته ثوبين حسنین, وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ٠‏ فقال: «أدنه مني أجعل ظهره ما يليني» قال: 
ليوات ہہ ا اه فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض 
أبطيه» ویقول «اخرج عدو الله!» فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره ه الأول» ثم 
أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بین یدیه. فدعا له بیاء فمسح وجهه ودعا 
لی فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم یفضل عليه . 


وقال أحمد في السند: ثنا عبد الله بن نمير؛ عن عثان بن حكيم ثنا عبد 
الرحمن بن عبد العزيز؛ عن يعلى بن مرة قال: لقد رأيت من رسول الله صلى الله 


(۱۲) حديث. صحیح. رواه مسلم في باب « محریم الظلم » ورقم ۲۵۷۷ عن سام عن أبيه . 


عليه وسلم ثلاثاً ما رآها أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي» لقد خرجت معه في سفر 
حتی إذا كنا ببعض الطریق مررنا بامرأة جالسة معها صبي هاء فقالت: يا رسول 
الله! هذا صبي آصابه بلاء وأصابنا منه بلاء یژخذ في الیوم ما آدري کم مرق 
قال : «ناولينيه»» فرفعته إليه فجعله بينه وبين واسطة الرحلء ثم فغر «فاه» فنفث 
فيه ثلاث وقال : «بسم الله آنا عبد الله اخساً عدو الله» ثم ناوضا یام فقال: 
«آلقینا في الرجعة في هذا الکان فأخيرينا ما فعل» قال: فذهبنا ورجعنا فوجدناها 
في ذلك الکان معها شیاه ثلاث فقال: «ما فعل صبيك؟» فقالت: والذي بعئك 
باق ما حسسنا منه شيئاً حتى الساعة فاجترر هذه الغنمء قال: انزل خذ منها 
واحدة ورد البقية . وذکر الحديث بتمامه. 


22717 : ثنا الاعمش؛ عن النهال بن عمرو؛ عن يعلى بن مرة؛ عن أبيه 
قال وكيع : مرة يعنى الثقفي ؛ ول يقل؛ مرة عن أبيه : أن امرأة جاءت إلى النبي 
صل الله عليه وسلم معها صبي ها به لممء فقال النبي صل الله عليه وسلم : 
«اخرج عدو الله أنا رسول الل؛ء قال: فبرأء قال: فأهدت إليه كبشين وشیئاً من 
أقط وشيئاً من سمن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذ الأقط 
والسمن. وخذ أحد الکبشین ورد عليها الآخر». 


ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر: عن عطاء بن السائب؛ عن عبد الله بن 
حفص» عن يعلى بن مرة الثقفي قال: ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وذكر الحديث. وفيه قال: ثم سرنا فمررنا باء فأتته امرأة بابن لها به 
موا فأخذ النبي صل الله عليه وسلم بمنخره فقال: «اخرج إنى محمد رسول الله» 
قال : ثم راتفا رش من a‏ دنت لاس اتا ری 


(۱۳) الجزور من الابل يقع على الذکر والأنثى والجمع جژُر. 


-ع- 


فأمرها أن ترد الجزر وأمر أصحابه فشربوا من اللبن» فسألها عن الصبي فقالت: 
والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ریباً بعدك. 


O CS 
تكن تقدر تفعل ذلك عند الأنبياء وفعلت ذلك عندناء ف فقد أمرنا الله ورسوله من‎ 
. نصر المظلوم والتنفيس عن المكروب ونفع المسلم با يتناول ذلك‎ 


وقد ثبت فی الصحیحن حدیث الذين رقوا بالفاحف وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «وما آدراك أنها رق 0 وأذن هم ف آحذ الجعل على شفاء اللديغ 
الرقية. 


وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم للشيطان الذي أراد قطع صلاته : «أعوذ 
باللہ منك ألعنك بلعنة الله التامة» ثلاث مرات”'' 


وهذا كدفع ظالمى الإنس من الکفار والفجار؛ فان النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه وإن كانوا لم يروا الترك ولم يكونوا يرمون بالقسي الفارسية ونحوها ما يحتاج 


2 


)۱٤(‏ حديث صحیحء رواه البخاري برقم 2۷۲۱ ومسلم برقم ۰۲۲۰۱ عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهء أن ناسا من أصحاب البي صل الله عليه وسلم كانوا في سفره فووا تا 
من أحياء العرب» فاستضافوهم فلم يُضيفُوهم , فقالوا هم : هل فيكم راقي؟ فان سید 2 
لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم! فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب» فيرأ | فاعطي قطيعاً من 
غنم» فأبى أن يقبلها وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صل الله عليه وسلم » فأتی النبي صلى 
الله عليه وسلم فذکر ذلك له. فقال: يا رسول الله! ما رقیت إلا بفاتحة الکتاب. فتبسم 
وقال : «وما أدراك أنه رقیة؟» ثم قال «خذوا منهم واضربوا لي بسهم معکم) . 

(۱۵) حدیث صحیح, رواه مسلم في باب جواز لعن الشیطان أثناء الصلاة برقم ۰۵4۱ وقد ورد 
الحديث بکامله في الصفحات السابقة. 


بالقسي العربية التي تشبه قوس القطن لم تغن شيئاً؛ بل استطالوا على السلمین بقوة 
رمیهم . فلابد من قتا مم با يقهرهم . 

وقد قال بعض السلمین لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن العدو لذا 
رأيناهم قد لبسوا الحرير وجدنا في قلوبنا روعةء فقال: وأنتم فالبسوا كا لبسوا. 


وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في عمرة القضية بالرمل 
والاضطباع ؛ ليرى المشركين قوتهم. وان لم يكن هذا مشروعاً قبل هذاء ففعل 
لاجل الجهاد ما لم يكن مشروعاً بدون ذلك. 


وفذا قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب. فيضرب ضرباً 
كثيراً جداً. والضرب إنما يقع على الجني ولا يحس به الصروع. حتى يفيق المصروع 
ويخبر أنه لم يحس بشيء من ذلك. ولا يؤثر في بدنه. ويكون قد ضرب بعصاً قوية 
على رجليه نحو ثلاثمائة أو أربعائة ضربة وأكثر وأقل» بحيث لو كان على الانسي 
لقتله. وإنما هو على الجني والجني يصيح ویصرخ. ويحدث الحاضرين بأمور متعددة 
کا قد فعلنا نحن هذا وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثيرين. 


وأما الاستعانة عليهم با يقال ويكتب مما لا يعرف معناه فلا یشرع لا سي| 
إن كان فيه شرك؛ فان ذلك مرم . 


وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك وقد يقرأون مع ذلك شيئاً من القرآن 
ویظهرونه. ویکتمون ما بقولونه من الشرك وفي الاستشفاء با شرعه اللہ ورسوله 
ما يغنى عن الشرك وأهله. 


یتنازعون في أن الکفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال؛ لأن ذلك محرم في كل 
حال» ولیس هذا كالتكلم به عند الإكراه؛ فإن ذلك انا يجوز إذا كان قلبه مطمتاً 


بالایمان. والتکلم به انا يؤثر إذا كان بقلب صاحبه» ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه 
بالا ( بر 

والشیطان إذا عرف أن صاحبه مستخف بالعزائم ‏ یساعده» وأيضاً فإن الکره 
مضطر إلى التکلم به ولا ضرورة إلى إبراء الصاب به لوجهین: 

أحدهما: أنه قد لا یؤٹر أكثر ما یؤٹر من یعالج بالعزائم فلا يؤثر بل يزيده شرا . 

والثاني: أن في ا حق ما یغنی عن الباطل . 

والناس في هذا الباب ثلائة أصناف : 
۱ - قوم یکذبون بدخول الجني في الانس. 
۲ - وقوم یدفعون ذلك بالعزائم المذمومة . 

فهؤلاء یکذبون بالوجود وهؤلاء یعصون بل یکفرون بالعبود. 


اك والأمة الوسط تصدق بالحق الوجود » وتؤمن بالا له الواحد العبود» وبعبادته 
9 الانس وابلن. 


وأما سوال الجن وسوال من یسآهم فهذا إن كان على وجه التصدیق لهم في 
كل ما يخبرون به والتعظیم للمسئول فهو حرامء کا ثبت في صحیح مسلم وغیره 
من رای لمکم الم قال: قلت: با ول ھا اس حا نها ی 
الجاهلية» كنا نأتي الکهان قال: «فلا تأتوا الکهان» وفي صحیح مسلم أيضاً 
عن عبید الله؛ عن نافع؛ عن صفية؛ عن بعض آزواج النبي صلی الله عليه 
وسلم؛ عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء ۸ تقبل 


کرو 


له صلاة آربعین یوماء 


(۱۲) حدیث صحیح ؛ رواه مسلم فی باب ۳۵ تحريم الكهانة وإتيان الكهان وبرقم ۳۷ 
(۱۷) حدیث صحیح, رواه مسلم في باب ۳۰ تحریم الكهانة وإتيان الکهان وبرقم ۲۲۳۰. 


وأما إن كان يسأل السئول لیمتحن حاله وختبر باطن آمره وعنده ما يميز به 
صدقه من کذبه فهذا جائز» كا ثبت في الصحیحین: «آن النبي صلى الله عليه 
وسلم سأل ابن صیاد فقال : «ما يأتيك؟» فقال : يأتيني صادق وکاذب قال : «ما 
تری؟» قال: أرى عرشاً على الماءء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « 
عرش إبليس على البحره. قال: «فإني قد خبأت لك خبیتاه» قال: الدخ الدش 
قال: «اخسا فلن تعدو قدرك فانیا آنت من آخوان الکهان". 


ويتبين ویتثبت فلا يجزم بصدقه ولا کذبه إلا ببينة کما قال تعالى : 
سے رم مر ظرسھ" 
٭ إن جاء ۶ کر قاسی با قتبینوا ب۳ 
وقد ثبت في صحیح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : کان أهل الکتاب كانوا 
يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. فإما أن يحدثوكم بحق 
فتکذبوه. وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوہ وقولوا: 


ع رصم ممت مس رر ہے رم( س ہے 2 
۵ قولوأ >امنا بل وما انزل إلیتا وما انزل إل إبراهكم 
سے ص ور مص صو sls‏ 1 مقر م 


ومیل وعلق و عقوت والأسباط وما اونی موسی 


م 


)۱۸( حديث صحیح › روأه البخاري برقم o‏ وني آماکن کثبرة رواه مسلم في باب ذکر إبن 
صیاد رقم ٤‏ وغبره . 
)۱٩(‏ سورة احجرات من الاية ا 
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سس ےی و مر ا موم 2 
وعیسین ۾ وما أو آلنبیوں من رہم لا نفرق بين احد. 
وق و سر ور ۴ جم و م 


منهم ونحن ار سود و 7 


فقد جاز للمسلمین سیاع ما یقولونه وم یصدقوه ول یکذبوه . 


وقد روى عن أبي موسى الأشعري أنه أبطأ عليه خبر عمر وكان هناك امرأة 
ها قرین من ا حنء فسأله عنه فاخبره أنه ترك عمر ی يسم إبل الصدقة. 


وني خبر آخر أن عمر أرسل جيشاً فقدم * شخص إلى المدينة فأخبر إنهم انتصروا 
0007 وشاع ال فسأل عمر عن ذلك فذکر له. فقال: هذا أبو اليثم 


من الحن! وسيأتي بريد الانس بعد ذلك! فجاء بعد ذلك بعدة أيا یام . 


(۲۱ حدیث بیج 2 رواه البخاري في کتاب التفسیر برقم ۵.:. 


(۲۱) سورة البقرة الاية ۱۳۰. 
(۲۲) یسم : یضع علامة . 
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الفصل الخامسس 


جواز كتابة الرقى وغسلها 
بالماء وسقيها للمريض 


ویجوز أن يكتب للمصاب وغيره من الرضی شيئاً من كتاب الله وذكره بالداد 
لباح ويُغسل ويُسقى. كا نص على ذلك أحمد وغيره. 

قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي ثنا يعلى بن عبید؛ ثنا سفیان؛ عن محمد 
بن أبي ليل» عن ا حکم؛ عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس قال: إذا عسر على 
الراة ولادتها فليكتب: بسم الله لا له إلا الله الحليم الکریم؛ سبحان الله رب 
العرش العظیم» اشمد لله رب العالین 


دح وا بر رل ها >" 


ا و روص مده م 
ط کک جم کت رون 


رور 2 و ۳ یت ص مص 2 و روم و 


کي د qT‏ مه ۳( 
قال أبي : نا آسود بن عامر باسناده بمعناه ؛ 


(۱) سورة النازعات. الاية .٦٤‏ 
(۲) سورة الأحقاف, الآية ۳۰. 
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وقال : یکتب في إناء نظیف فیسقی. قال أبي : وزاد فيه وکیع فتسقی وینضح 


ما دون سرتها. 
قال عبد اللہ : رأيت أي یکتب للمرأة في جام أو شيء نظيف . 


وقال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيرى: ثنا الحسن بن سفيان 
النسوي؛ حدثنى عبد الله بن أحمد بن شبويه؛ ثنا علي بن الحسن بن شقیق؛ ثنا 
عبد الله بن المبارك؛ عن سفيان؛ عن ابن أبي ليلى؛ عن الحكم عن سعيد بن 
جبير؛ عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب: بسم الله لا له 
إلا الله العلي العظیم. لا له إل الله الحليم الكريم ؛ سبحان الله وتعالی رب العرش 
العظيم؛ وا حمد لله رب العامين» 


و کا فو موم موم و 2 م 2 9 ع 


نهم یوم رونا ار بلا إلا عشیة أو ھا )4" 


تی چ سس سہہم ہے 
2 کا 7 وم یرون 


س گر لس لتر ہ سحن سحو 2 می و و و 


91 اا لاه من تا بل نوز فهل يبلك 


قال علي : يكتب في كاغدة فیعلق على عضد الرأق قال علي : قد جربناه فلم 
نر شیتاً اعجب مه فإذا وضعت تحله سريعاً ثم تجعله في خرقة أو تحرقه . 
آخر کلام شيخ الاسلام إبن تيمية ‏ قدس الله روحه» ونور ضريحه . 


(۲) سورة النازعات. الآية 55. 
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